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« العالم لا يشفق على المذبوحين ... لكنه يحترم المحاربين 0006 
هذه العبارة تلخص كل رؤبة « مناحيم بيجن » السياسية التي ترجمها 
منذ ان تعر ف على الفيلسو ف الصهيوني المتطر ف « فلاديمير جاب وتنسكي » 
الى سلسلة طؤيلة من القفتل ... و« التبشير » بالقتل ! 


وبعترف « بيجن » أن طائرا توارتيا اوحى له بتشكيل عصابة 
« الارغون » الشهيرة . وان النبي داود حرضه على نسف الفندق الذي 
بحمل اسمه في القدس ... وقرر ذات بوم ان بقتل « بن غوريون » ثم 
راح يشئق الجنود البريطانيين وبغني لزهرة البرتقال ! 


هذا هو « مناحيم بيجن » او الجريمة التي تمشي على قدمين .,.. 
أل تعه د مر حدلد أل « لائحة الشم ف » فى الثم ق الاوسط !! 
دو سنتعود من جدر ق دو 


حين اتصل مندوب الاإذاعة الصهيونية بسيف الدين الرعبي النائب 
« العربي » في قائمة « المعراخ » صباح الاربعاء 18 ابار 191/1 ليسأله رأبه 
في اسباب الهزيمة الانتخابية التي مني بها التجمع » اجاب الزعبي وهو 
الشخصية العربية الاكثر تداخلا في البنية السياسية ( لاسرائيل ) : « ان 
السبب الوحيد هو سوء طالع العرب » . 


ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة هذا الرأى الذى بعكس بكل بساطة 


الخيبة العميقة التي أصابت المساعي الحثيثة باتجاه السلام » لكن الواضح 
ان وصول « طناوقيم بيجن » الى قمة السلطة في ( اسراثيل ) بعني » على 
حد قول “عر الفلسطيني ورئيس بلدية الناصرة » توفيق زياد » 
0 العيوع تطبيق الجانب الجهنمي من التورأة 26... 

00 

وبالطبع » فان قول توفيق زياد يستند الى حيثيات ميدانية نابعة » 
امامن الهوبة النظرية » أو من الهوية « البراغماتية  »‏ أى العملية 
المتجركة ىلت «اتصطن )دده * . ١‏ 


فهذا اليهودي » القادم من مدينة « بريست ليتو فسمك »© الروسية 
الى فلسطين » لكى بحول أرضها » كما بقول في كتابه « التجربة والامل »2 . 
الى أصراطووية تتفحر عستلا ++ وبطولة 6 كان تلفيدا فندين التعضصتف 
للمنظر الصهيوني المتطرف «. فلاديمير جابوتنسكي » الذي اشتهر بعباراته , 
التحريضية الصلبة « السياسة هى فن القوة » ... « عندما تضرب 
الفولاذ بمطرقة فان الجميع يتهيبون صوت الدوي» وعندما تستعمل القفاز 
فان احدا لا بنتبه الى وخودك » ... « ان الاحذية الثقيلة هي التي تصنع 
التاريخ ! 


هذه الشعارات اجتذبت « مناحيم بيجن » الى حذ قوله في الكتاب 
نفسه : « كان التنكر او حتى تجاهل افكار جابوتنسكي بعني الخيانة اذ لم 
يكن من الممكن ان نستمر في السير حفاة فيما بكتظ التاريخ بالتضاريس 
المدسة »-. 


لكن « بحن » او « بيغي » كما بطلق عليه بعض أصدقائه لم بكن 
بعتقد انه سيصبح ذات يوم « عراب العنئف » في الصهيونية ... فقد 
مشاكله المرضية ‏ اصيب بذات الرثئة ولم شف تماما ‏ وائما لانه كان 
بر بك أن نقذ اليهودية من محنتها الابديولوجية 3257 وهذا التطلع 
«. الرسولي » كان وليد احتكاك قوي وطويل باحث بهودي بدعى « ايرما 


3 


روبول («( الذي كان يعدم التراث اليهودي الى نهود أوروبا الشرقية بشكل 
يمترزج فيه الحنين بالتحريض ٠‏ 


كان « بيجن »© يعتقد » نتيجة ذلك الاحتكاك ان القرن العشرين 
يتجاذبه عاملان ايديولوجيان مركزيان هما التصاعد التكنولوجي 
بانعكاساته الفكرية ثم الانتشار المركزي الذي يسقط التوراة » بالدرجة 
الاولى » من ذمة التاريخ ... وكان في اعتقاده ان اليهودية التي كانت في 
حالة ارتباك حقيقي » نتيجة لليأس والحصار »© قد نجد في احد هذين 
العاملين » او في كليهما معا » منفذا للخلاص ... أي التوحد » امامع 
الاخلاقية التكنولوجية او مع الفلسفة الماركسية .. وعلى هذا الاساس 
فانه كان بتحتم على كل بهودي متئور ان سسعى الى تكوين ما دعاه «بيجن» 
نفسه ب « الحائط المقدس » ريبما تيمنا « بحائط المكى » للحؤّول دون 
انهيار يائس للتماسك اليهودي « الذي قاوم شراسة التاريخ اكثر من 
خمسة وعشرين قرنا » . ٠‏ 


« القلنسوة » الحاخامية هي الحل : ان يتحول « بيجن » الى واعظ 
ذي كلمات مسننة يقنع اليهود بأن سقوطهم في جاذبية الفلسفة القائمة 
انما يعني « ان نبصق على اضرحة الاسلاف » ... وننزع من العالم نقطة 
الارتكاز التي يستند اليها » ! 


الا ان التطلعات الحاخامية السلمية لم تدم طويلا » فقد تعرف الى 
« فلاديمير جابوتنسكي » واعجب به اعجابا شدبدا الى الحد الذى د فعه 
الى القول في «.التجربة والامل » : « في هذه اللحظة رفع الستار عن 
الفصل الحقيقي من حياتي ... كان علينا ان نعمل اسنائنا لا كلماتنا » فى 
جلد التاريخ » ! 1 1 


و ... التاريخ كان في نظره » على ما سبدو »؛ «الشعب 


الفلسطيني » ! 
ففي مقال كتبه عام 15 وكان للتو قد أاسس عصابة « الارغون » 


/؟ 


الارهابية قال : « من العبث القول بالمشاركة والتعايش ... أن هناك 
حقيقة جوهرية لا يمكننا التخلي عنها » لان في ذلك التخلي عن انفسلنا » 
وهي أن هذه الارض هي ارضنا وواجبنا ان نقضي على الافتصاب الذي 
سادها رغما عنا ) . 


ولم بكن « دافيد بن غوريون » اقل منه تصلبا » وان كان بشار الى 
انه كان اكثر تعقلا ... ففي اجتماع عقد بين الرجلين في ١١‏ تموز 1151 : 
عرض « مناحيم بيجن » برنامجا للقتل اطلق عليه اسم «برنامج التحرير»»: 
وهو يقوم على اساس شن فارات صاعقة وواسعة النطاق على عدد من 
المجتمعات العربية بتم خلالها قتل اكبر عدد ممكن من العرب »© يدفع 
العرب الآخرين الى الهجرة القسيرية عبر الحدود ... الا أن «بن غوربون» 
نصحه « بششيدة » بأن برجىء تنفيذ برنامجه هذا الى ما بعد التحرير 
الكامل » لان من شأن عملينات من هذا القبيل ان تحرج الانتداب البريطاني 
الذي سيجد نفسه « مضطرا » الى اتخاذ اجراءات متصلبة لا بد لها أن 
تعدل جذريا الجدول الزمني الذي وضعه « وابرمان » واطلق عليه « ورقة 
الخلاص » . 


وبقول « مناحيم بيجن » « ان انشاء منظمة الارفون » لم يكن 
قرارا شخصيا فقد جاء اليه الوحي ذات ليلة بعد ساعات من التفكير على 
فشكل قيدة ساظعة دا اظل :متها رانين طائن ييه تلاك الظيور القن تحدقت 
عنها التورأة ثم .ما كبعت العيمة ان كخولت» الى « قظيع © من السو رذات 
المناقير الفولاذية .. ومما قاله له الطائر التوراتي لتكن على رأس هذه 
الظيور +. ولتبنى نيعا لبتي اسرائيل 6 .. هذا ما ذكره « بيجن »© للصحفي 
الغفر نسي 7[ دانيال موتور » الذي وضع كتابا حول « الانبياء المعاصرون 
اليهود » . 


ويعتر ف:١«‏ بيجن » ان فلسفة جابو تنسكي كانت السائدة في منظمة 
« الارغون » الا انه استعان ايضا ببعض الجوانب « الخلاقة » في فلسفة 
« هرتزل » في فهمه للانسان » فقد كان « تيودور هرتزل »© يعتبر أن 
الانسان هو « مخلوق سطحي ساذج لا عقل له بخضع لارادة العباقرة 


م 


وبضحي بنفسه من اجل الرموز والطلاسم ... وهو حيوان خال من 
البراءة » 5 


وقد طبق « بيجن » الفهم الهرتزلي للآانسان في عملية التشكيل 
النفسي لاعضاء « الارغون » ويقول « هارون بليدي » احد الارهابيين 
الكبار في هذه المنظمة ( انتحر عام 11615 لأسباب لم بعلن عنها ) أن «بيجن» 
يتعامل مع « الارغونيين »وكأنه نبي حقيقي ... كان كل صباح تقريبا 
بجلس » قبل ان يتخذ أي قرار » جلسة تأملية تمتد حوالي الساعة »© ثم 


0 اوس ات لمن اليد جد 


وبروي « بليدي » ان احدى فرق « الارغون » اسرت ذات مرة اربعة 
من الجنود البريطانيين » وقد تبين من التحقيق ان احدهم ينتمي الى ام 
بهودية » وعندما مثل الرجل بين بدي « بيجن » ظل هذا يحدق به حوالي 
المئة دقيقة » وعندما لم يظهر أي اثر للخوف على وجه الجندي البريطاني 
سحب « بيجن » مسدسه واطلق عليه الثار ... ويقول « بليدي » ان . 
« بيجن » كان يأمل ان يعتري الذعر الجندي البريطاني الاسير فيعلن توبته 
أمامه وانضمامه الى « الارغون » وبهذا بوهم « بيجن » افرد المنظمة 
بقدراته الغيبية » الا ان شيئًا من هذا لم سحدث » فقد حافظ الجندي 
البربطاني على رباطة جأشه ... وان لم بتمكن من المحافظة على حياته ! 


وعندما امر « بيجن » بتفجير فندق « الملك داود » في القدس »؛ كان 
بشغل باله هاجس واحد » كيف ينسف فندقا يحمل اسم نبي بهودي ؟ 
وبقول « بليدي » ان اثارا مرضية ظهرت على وجه « بيجن » الى ان جاء 
لو ا سا بس ال ا 6 د 
النبي داود هذه الليلة وقال لي : لا تتردد في صنع مجد اسرائيل . 
اي لق اللو بكري عرو ال 0 
المنر التي جعلت فندق « الملك داود » بنهار بعد أقل من اربع ساعات فوق 
ملة نزيل ... 


وقال « بليدي » » الذي وضع مذكراته عام 1585 © أي قبل عام . 
واحد من انتحاره ( وقد اختفت هذه المذكرات فجأة من الاسواق ) ان 
« مناحيم بيجن » كان بيمتلك نزرعة رهيبة للقتل والتمثيل بالحثث »© وفيما 
كان احد اعضاء « الارغون » يتقيأ وهو يبرى جندبين بريطانيين مشنوقين 
على شجرة برتقال » كان « مناحيم بيجن » يردد بمرح » الاغنية العبربة 
المعروفة « هلمي لاقدم لك زهرة برتقال » ! 


وكشف « بليدى » النقاب عن ان « بيجن » وصل الى نقطة كان بريد 
فيها انمتيال « بن غوربون » وقد وصفه بأنه : « هر بحاول ان شت للناس» 
دون جدوى ان له حنكة الثعلب » . ... لكن « بيجن » نفى هذا القول 
ووصفه بأنه نتاج خيال مريض عرف به « بليدي » منذ ان كان عضوا في 
الارغون ثم طرد منها لانه حاول القيام بانقلاب داخل المنظمة ! 


والرجل الذي عرض الانتداب البريطاني ثمنا له يساوي عثيرة 
آلاف جنيه استرليني لم يقتصر » في نشاطاته الارهابية » على فلسطين 
فحسيب6 بل انه السحب بهااعلئ الهو الفني ى اكت هن يلد الأرعامهم 
على الهجرة الى « اسرائيل » ويقال ... انه هو الذي نظم عملية اطلاق 
. النار على بهود العراق لدفعهم الى الهجرة الى ( ارض الميعاد ) ... 


وفي كانون الاول 1١14١‏ » وصلت سفينة ماشية قديمة متهالكة 
موشكة على الغرق الى ميناء استانبول حاملة 1/14 مهاجرا يهوديا غثير 
شرعيين لا يحملون تأشيرة دخول بر يطانية من البلقان » فمنعتهم السلطات 
التركية من الشزول +22 :واقترحة: السلطات: البرظائية ارستالهم لأ 
مستعمرة بر بطانية ؛ لكن « الوكالة اليهودية » كانت مصممة على ان بذهب 
المهاجرون الى فلسطين فقفط ... ودخلت الوكالة » لمدة شهرين » في 
مفاوضات طويلة مع السلطات البريطانية من اجل الحصول على تأشيرات : 
... وفي نهاية الامر وافقت هذه السلطات على اصدار تأشيرات دخول 
للاطفال بين ١١‏ و15 سسئة . 


وحيئما ترك القارب في ؟؟ شباط ١155‏ حدث انفجار فيه ولم 


ات 


يلبث ان غرق ولم بنج الا شسخص واحد .. . وقد اعلنت الوكالة ان الحادث 
كان انتحارا جماعيا » والقت باللوم على السلطات البريطانية ... الا ان 
تحميقا اجري: بهذا الصدد اثبت قتنام اعضاء منظمة « الارغون » نتنفيذ 
هذه العملية لاثارة الرأي العام ضد بربطانيا وللتحريض على الغاء القيود . 
المفروضة على الهجرة اليهودية الى فلسطين ! 


وهذا ما حدث ايضا بالنسبة للسفينة « باتريا » التى قتل فيها .2" 
مهاجرا يهوديا. فقد كانت هذه السفيئة تحمل في 56 تشرين الثاني ١15.‏ 
بعض المهاجرين اليهود « فير الشرعيين » تمهيدا لترحيلهم الى جزر 
( موريشيوس »© ... وفجأة ضرب جرس الانذار وطلب الى الركاب ان 
يقفزوا طلبا للنجاة » ثم سمع صوت انفجار » وكالعادة اعلنت « الوكالة 
اليهودية » ان الحادث نتيجة انتحار جماعي .. . الا ان رساما بهوديا 
مغمورا » بدعى « موشي اهاشيم » ذكر في عام 1 أنه شاهد رجلا 
يصعد الى متن السفينة قبل اقلاعها بشكل مشبوه ثم ينزل منها وهو 
بعدو :.. ويقول : « اهاشيم » انه شاهد الشخص نفسه في ( اسرائيل ) » 
وعندما سأل عنه قيل له انه يهودي من اصل مجري » وقد قام بعمليات 
. « رائعة » خلال « حرب التحرير » عندما كان عضوا في « الارغون » ! 


بعد انتهاء حرب 1158 واعلان قيام الدولة الصهيونية وحل منظمة 
الارغون ودمجها في الجيشش الاسرائيلي بدأ « بيجن » حياة سياسية لا تقل 
عن حياته العسكرية تطرفا. ولقد تميز بيجن عن معظم الساسة 
الاسرائيليين بأنه بقول علنا ما يدور في عقل كل قائد اسرائيلي . فهو لا بحب 
الدخول في اللعبة السياسية التي تفرض التحابل والكتمان احيانا » بل 
بجاهز بآرائه المتطرفة » وبقود المعارضة داخل اسرائيل . 


أسس بيحن حزب « حيروت » في آواخر العام ,م15١‏ . ثم ترأس 
كتلة جاحال التي ساهم في تكوينها في العام 1956 بضم حيروت الى حزب 
الاحرار . ولم يشغل بيجن او حزبه اي منصب وزاري الا في الوزارة التي 
تشكلت عشية حرب حزيران ١951‏ ؛ اذ دخل على رأس كتلة جاحال التي 
حصلت على ست حقائب وزارية . في الانتخابات التي جرت في 8" تشرنن 


١١ 


الثاني 1174 > زادت قوته داخل الكئيست بازدياد تطرف الاسرائيليين 
وازدياد النهم في ضم الاراضي المحتلة . وقد النسحب هو وكتلته من 
الززارة ققب فقول التدكرمة الأسرائيلية لمنادزة وونحرن: ف 1ب 1510 + 
واستمر في معارضته لانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية التي احتلتها 
عام 14519 . ولقد حاولت جولدا مائير » رئيسة الوزراء آنذاك » ابقاءه في 
الحكومة . فلقد كانت تخشى قدرته على اثارة الشغب ونفوذه القوي لدى 
عماعر كقيرة ذاكل الؤسبة السكرتة الاسراليلية"ولبدي الاحوات 
الدينية . 


ويعتبر « بيجن » من اشهر « الصقور » في اسرائيل ومن موّيدي 
« اسرائيل الكبرى » . وهو لا يعترف بوجود الشعب الفلسطيئي وير فض 
حتى استعمال كلمة فلسطين » وبرى ان في ذلك نسفا لحق اسرائيل في 
البقاء حيث هى ٠.‏ وبعتبر أن اقامة دولة فلسطينية عبارة عن عمل 
التخارى للشسعب اليهودي : 


وبعد حرب 9 استغل « بيجن » حالة الضياع والنقمة التي عاش 
فيها الاسرائيليون . وكان بعقد الاحتماعات الانتخابية قبيل انتخابات 
الكنيست في ١‏ كانون الاول 1119/9 »4 ويدف دغ عواطف الجماهير 
بديماغوجية » وبيوجه اللوم لحكومة تكتل المعراخ الحاكم المسؤولة عن 
« التقصير » الذى عرض امن اسرائيل لخطر جدي » محاولا اكتساب المزيد 
من امو بدين لكتلة « ليكود » التي تشكلت بزعامته في ايلول 199/9 . 
واصبحت اكبر كتلة معارضة في الكنيست . ومن المؤكد أن بيجن نجح في 
هذا المجال وعر ف كيف ينتزع بعض المواقع من خصومه السياسيين . ولقد 
تمسك بيجن بعد حرب 11177 بجوهر استراتيجيته التوسعية المبنية على 
العنف القمعى » ولكنه عدل اساليبه التكتيكية . وبلاقي بيجن وسياسته 
تأبيدا واسعا في اسرائيل » ولكنه شخصية غير مقبولة عالميا » حتى في العالم 
الغربي . ويعتبره البريطانيون ارهابيا دمويا » ولا تنظر اليه الاوساط 
الاميركية كمحاور ناجح . 


نجحت كتلة « ليكود » التي بقودها « بيجن » في انتخابات ١١/ره)‏ 


١ 


7 للكنيست التاسع وحصلت على 1١‏ مقعدا من أصل 752١‏ 


الآمر الذي وضع « بيجن » في الصف السياسي الاول ©» 5 لان بكون 
مرشحا لرئاسة الحكومة بعد انتظار دام 9؟ سنة . 


ولقد طرح « بيحن » بعد نجاحه مفهومه عن الحل السياسي لازمة 
الشرق الاوسط والمتمثل بالنقاط التالية : 


. المفاوضات المباشرة مع الدول العربية المعنية‎ ١ 


ا الا الح اتن عن ار صني اده وسيئاء مقابل 

؟" ‏ عدم الاستعداد للتخلي عن شبر واحد من قطاع غزة والضفة 
جزءا « محررا » من « ارض أسرائثيل الكبرى » . 

؟ ‏ ضرورة العمل على اقناع الولابات المتحدة بأن الاحتفاظ بالضفة 
الغربية وقطاع غزة مسألة هامة لحفظ السلام » وانه لن يكون 
هناك أي سلام بدون الاحتفاظ بالاراضي الفلسطينية المحتلة 


ونعدك 6 


فاننا نعدم للقارىء العربي كتاب « مناحيم بيجن » الذي اطلق عليه 
الاسرائيليين » واستعدادهم المتواصل © واسباب نجاحهم »واساليب 
الارهاب والافناء التي اتبعوها وسيتبعونها حتى يحققوا مطامعهم 
التوسعية . 

وعلى العرب ان يطبقوا الاعلام العصري الذي يقول : «اعرف عدوك». 
وفي الماضي كان الر قيب بشطب كل خبر او مادة تتعلق بالكيان الصهيوني » 
حتى الصورة كانت ممئوعة »6 وكان الرقيب بقطعها »؛ لان معركة اسرائيل 
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هي اعتراف بوحودها : ولما كانت اسرائيل غير موجودة بالمنطق الرائج في 


اما اليوم فيجب ان يتغير الموقف » وعلى العرني ان يكون عربيا اكثر» 
وعربيا افضل كلما اطلع بشكل عميق » على حقائق الوضع في الدولة 
العدوة . خصوصا وان العربي اصبح موجودا في كل مكان . فهو في كل 
عاصمة أوروبية » فهو في الولابات المتحدة» واطراف أمربكاء ولم تعد الامور 
اسرارا بالنسسبة اليه » ولم تعد الوقاية هي الاسلوب الصحيح في منع 
جرثومة التساهل مع اسرائيل تمتد الى العربي . 


والمعر فة قوة 6 » »© » 


وي وي الع ام بالحفي للحن لا يون السام 
الع واللختارق ا تقتصر على العسكربة وحدها » بل 


ومن اجل هذا نقدم هذه الرسالة الى المواطئين العرب الذين يحبون 
بلادهم ولن بتخلوا عنها » وسيقاتلون في سبيلها الى النهاية ... 


ومن أجل الظفر ف هذا القتال سستعدون وبتكاتفون ويتعلمون © ومما 
بتعلمونه » ويجبه ان بتعلموه ان عدوهم ضار » متكالب » لا بعرف الشفقة 
او الو خية © و برطي قن اجدو باد لوكو توصت لخبي 
في سبيل هذا الهدف ... 1 


ومن اجل هذا نقدم كتاب « مناحيم بيجن »© الذي تحدث فيه عن 
عمله العسكري في فلسطين » واطلق عليه اسم « الثورة » واراد أن بقدمه 
دليلا ثوربا » فجاء كتابه دليلا للارهاب والثورة المضادة . 


معبن أحمد محمود 


در سر .. ووع كر 


كتبت هذا الكتاب اولا لشعبي اليهودي لثلا بنسى ‏ كما نسى ويا 
للكارثئة من قبل هذه الحقيقة البسيطة .. وهي انه توجد اشياء أثمن 
من الحياة وافظع من الموت وأمءه لكنني كتبت هذه الكتاب لغير اليهود 
انضا . .ء لملا بكونوا غير راغبين في ان بدركوا » أو ميالين الى التفاضي 
من الكائنات البشرية » نوع لم بعر فه العالم على الاطلاق خلال ا١كثر‏ مسن 
٠‏ عام »© هو « اليهودي المحارب » ... ذلك اليهودي الذي اعتبر 
العالم انه مات ودفن الى الابد » قد بعث ! 


التريطاني في ارض اسرائيل المسماة بفلسطين ؟! أن الجواب الصريم هبو 
( نعم )ا . 


ولكن هل كانت هذه الكراهية للشعب البريطاني بكامله ؟ ان الجواب 
الصريح هو « لا) . 


١‏ فمن المعروف ان على كل محارب أن ككره شيئًا ما او شخصا ما» 
وكان عليئا ان نحارب هؤلاء اولا » وقبل كل شيء » ضعف شعينا المشتت 
في جميع انحاء الدنيا ... ذلك الضعف الذي كان يسهل لبعض الناس 
قتلنا وذبحنا . : 


1 


وكان غلينا أن كزة وتحارت انعتات كا امةذات كرانةاى الحم 


فهل هناك من يشجب الكراهية للشر . المنبعثة من محبة الحق ؟! 


ان الذي بحب الحرية يجب ان بكره العبودية » والذي بحب شعبه 
بجب ان بكره اعداء شعبه » والذي يحب وطنه يجب ان بكره اعداء شعبه ) 
والذي يحب وطنه يجب ان بكره كل دخيل . وبكلام ابسط : اذا كنت 
تحب امك » الا تكره الرجل الذي بحاول قتلها ؟! لكر عه وسار حي 
ولو قدمت حياتك في سبيل ذلك ؟ 


انني اكتب هذا الكتاب لاظهار الحقيقة ٠.‏ والحقيقة تضطر ني أن 
اسأل نفسسي أمام القارىء »© العدو والصديقٍ الحا التالي : اذا ود 
السرية وتلاحق وتضطهد وتعرض للموت » في هذه الحالة هل تقوم مرة 
انية بعمل ما فعلت سابقا ؟ 


الجواب الاكيد هو ... نعم !! 


رئيس « الارغون زفاي ليومي » يلد 





به الارغون زفاي ليومي تعني حرفيا : « المنظمة القومية العسكرية » ٠‏ (المترجم ) ٠‏ 
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الطريق إى ا عر 


كان ذلك في ليل اول نيسان ١15١‏ في البناية القديمة المسماة 
« لوكيشكي » في « ويلنوا» . فتحت ابواب الزنزانات واخرج المساجين 
وسط الممر الطويل المظلم وكان بجلس خلفها رجلان أمامهما اكوام من 
الاوراف المبعثرة . في تلك الليلة كنت احد المدعوين الى الطاولة الصغيرة في 
الممر المظلم في « لوكيشكي » كنت واحدا من الآلاف الذين جر فهم تيار 
على العالم ويذبحون اليهود . تقدمت الى الطاولة مع زملائي » وعندما 
وصلت اعلنت ان اسمي هو مناحيم بيجن ودلفوفتش بيجن . لم ينظر 
الرجلان الي » بل فتش احدهما بين الاوراق المبعثرة ثم وجد الشيء الذي 
كان بفتش عنه . فقرأ بصوت عال : « ان اللجنة الاستشارية الخاصة 
للشؤون الداخلية تحد ان متاحيم ودلفو فتشس بيجن عنصر خطر في 
المجتمع » وبذلك تحكم بسجنه في معتقل اصلاحي للعمال لمدة ثماني 
سئوات » . 


وصرخت من دون وعي : 0 أول نيسسان !! («( 


ورمقني الرجل الصارم بنظرة مخيفة » ثم ما لبث ان قال بلطف 
« ارجوك ان توقع على هذه الورقة » ووقعت » كغيري » لنقضي ثماني 


0) ش‎ ١7/ 


سئوات في معتقل مجهول من الشمال . لقد كان كل شيء غامضا غريبا !! 


حدث ذلك في اوج الفترة القليلة بأيامها الطويلة بلياليها التي كنت 
متهما فيها بالعمل لبر يطانيا العظمى . 


ان ايام السجن كالحلم السريع » بل لعلها اكثر ايام الانسان تنظيما . 
فهي مليئة بالانتظار والامل . من الفجر الى غياب الشمس يقف السجين 
ابدا ينتظر شيئًا ما أي شيء . والشعور بالانتظار قوي جدا لانه موجه نحو 
الاشياء البسيطة والبدائية في حياة الانسان » تبدأ بالطعام الرديء وتنتهي 
بازالة الادوات الصحية من الزنزانة . وبقدر ما كان الطعام رديئا كانت 
لهفتنا اليه تزداد » وكانت الادوات الصحية تزال مرتين في اليوم من 
زنزانتنا # وكان ذلك حدثا عظيما . واذا اضفت الارهاق العقلي ‏ الذي 
يستعيد منه كل قادر على التفكير ‏ نتكون لديك صورة واضحة عن ايام 
السحن . لا ! انها ليست تلك الايام التي تتصورها لنفسسك عندما تكون 
حرا ابام لا تبدا ولا تنتهي ‏ بل هي أيام قصيرة جدا كحلم خاطف . 


فالباار شداقة ته" زازبا طوبه سن 011 عبر بناركةاللتالي 
التي يدعونك فيها لكي تنام . والنوم في السجن ؛ اذا كان على فراش ضيق 


ش ولكنني اعني ليالي الارق في السجن » في » لو كيشكي » تلك الليالي 
المليئة بالمناقشات الحادة بين المساجين » المناقشات التي تبدأ دائما بعد ان 


وفيٍ تلك المناقشات اللانهائية اخذت دوري في بحث الشورة 
الروسية ؛ بربطانيا والصهيونية » هرتزل مؤسسس الصهيونية ؛) 
جاب و تنسكي الزعيم اليهودي الذي انشأت تعاليمه الارغون زفاي ليومي 4 
وانزمن ومقابلته لموسليني » حركات الشباب اليهودي »ماركس وانجلز ؛ 
بوخارين وسعالين © الراسمالية والانتراكية والتسوفية: 6 لفن الحياة 
والموت > الحرب الاهلية الاسبانية » والفلسفة المادية وغيرها من المواضيع 
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الهامة . وكانت المناقشات تأخدذ طابع السؤال والجواب »© وكان سسائلي 
دائما شاب طويل وسيم لطيف . لم يكن يشك بتجريمي بقدر ما كنت 
اعتقد في ان اتهاماته لا اساس لها من الصحة . ولذلك لم يكن هناك أي 
داع للشهود والادلة » فالوقائع التي لم اكن احلم في انكارها كانت كافية » 
منذ طفولتي علمني والدي ‏ الذي قتله الالمان وهو ينشد النشسيد اليهودي 
الوطني » الهاتكفا ‏ ان اليهود بيجب ان برجعوا الى ارض اسرائيل التي لا 
تعني الجهة الغربية من الاردن فقط بل نتضمن ابضا الجبهة الشرقية كلها. 
وكان: 2« كتسدادائنتا اننيكا لا يناسن الين اوض" اسراتسل + يل 
نحن نرجع أليها ٠.‏ وعندما كبرت اصبحت عضوا نشسيطا في « البيتار » » 
و« البيتار » منظمة للشباب اليهودي وضع فيها فلاديمير جاب و تنسكي »© 
اعظم شخصية بهودية بعد هرتزل » كل حبه وذكائه . وفي السنة التي 
سبقت اعلان الحرب اصبحت رئيسا لتلك المنظمة فى بولندا حيث كان 
الملايين من الفقراء اليهود بحلمون بصهيون . وكنت اعمل مع رفاقي 
لتثقيف الجيل الطالع لننشىء في ارض اسرائيل طليعة القوة اليهودية ... 
الارغون زفاي ليومي التي تعني « المنظمة القومية العسكرية » » بقيادة 
الرجل الغامض « دافييد رزابيل » ورفيقه الصامت الصارم « ابراهام 
شتيرن » . وبدأت المنظمة بمهاحمة أولئك الذين كانوا بحاولون تحطيمنا . 
كانت تجمع السلاح وتدرب المتطوعين » وتستحب سياسة ضبط الاعصاب 
التي اتبعها الزعماء اليهود المتهادنين: في وجه الهجمات العربية »© وتفتح 
الطريق ولو بالقوة امام آلاف الشباب للدخول الى ارض اسرائيل . ان هذه 
الاعمال واجبة علينا نحو شعبنا الذي كان على شفير الهاوبة » وقد حاولنا 
أن تقوم بواجبنا . 


اما سائلي في المناقشات فقد كان بنظر الى عملنا من ناحية اخرى : 
فقد كان بقول لي : 


ستقيمون دولة بهودبة في فلسطين » أو انكم ستأتون بألوف اليهود الى 
'هناك. ان هذه الاهداف غير واقعية» وزعماؤكم بعر فون ذلك. ان الحديث 
عن الدولة اليهودية بخفي وراءه. الحقيقة التي تقوم على تحويل الشباب 
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البر يطاني في الشرق الاوسط . 


هذه مهمة الصهيونية » اما الباقي ففطاء مصطنع للخداع . أما من 
جهتك انت »© مناحيم بيفن » فأما ان تكون عالما بالحقيقة وواحدا من 
المخادعين الذين بعملون 2 خدمة بر بطانيا والبورحوازية العالمية » او ان 
تكون واحدا من السذدج الذين ساعدون » من دون قصد » على تحويل 
الجماهير عن كفاحهم هنا ضد الاستغلال . وفي كلا الحالتين تكون مجرما 
شرك 1 


وحاولت ان اقنعه أن اساس الصهيونية برجع الى آلاف السنين قبل 
ظهور الاشتراكية والرأسمالية وان اساسها موجود في علاقة اليهودي 
الروحية بأرض أسرائيل وان هذه العلاقة مجسدة في صلوات ملابين 
اليهود . ولكنني لم افلح في اقناعه ابدا » فقد كان بجيبني ٠‏ 


« ان الذي تقوله بويد رأبي انا . من المؤكد انه كان هنالك شعور 
والنشأة » ولكن هذا الشعور هو نفسه الذي اتام عر رن للقيام بالدور 
الذي اعطته اياه البورجوازية العالمية ٠‏ أنكم 7 تنتزعون المثقفين من هنا 
لتدفعوأ ر ا عو الا جا 0 ارو للا ع كوت ور 
فلسطين . المجانين ! كيف صنعوا ذلك . يس بالاموال الاميركية . لا 
ب لي لع و ار ا ا 
الصهيونية ما هي الا خدعة » . 


وني احدى الليالي دار نقاشنا حول الثورة كحل للمشكلة اليهودية . 
واصر سائلي على أن نصر الثورة سيحل مشكلة القومية ومنها المشكلة 
اليهودية . واندفع بقول : « ولكن الثورة تحتاج الى محاربين وليس الى 
جبناء بهربون الى دولة لا وجود لها . لماذا لم تشترك في « الجبهة 
الشعبية » التي قد توقف سيل الرجعية » . 


وحاولت ان اشرح له اتجاهنا فقلت : 
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« تخيل انك مار في طريق ورأبت بيتا يحترق . فماذأ تفعل ؟! من 
المؤكد انك ستستدعي فر قةالمطافىء» ولكنك اذا سمعت صراخطفل او امرأة 
داخل البيت اتنتظر حتى تأتى الفرقة ام تهرع الى المساعدة ؟ 


« لنفتر ض ان الثورة هي الحل النهائي ألا ترى اننا كالنساء في البيت 
المحترق ؟ انت تعرف ماذا فعلت بنا الحملات المضادة للسامية ع فهل 
تنتظر حتى تصل فرقة المطافىء؟ وماذا لو تأخرت ؟ لا ... ان شعبنا يجب 
ان بخلص الآن . » 


وكانت مناقشتنا تستمر ليلة بعد ليلة »؛ وكان ساثئلي يحتفظ دائما 
بهدوثه ولطفه وكان احيانا بخلط بين المناقشة والمزاح فيقول مثلا : « انك 
مثل بقية المساجين » بدلا من ان تجلس على مؤّخرتك وتفكر براسك تفعل 
العكس تماما !! » . 


ولكنه في بعض الاحيان بثور حتى يفقد اعصابه فيضرب الطاولة 
بقبضته ويستعمل الفاظا كنت اذكره ان القانون ن السو فياتي بمنعها . وفي 
احدى الليالي ذكرت مقطعا من القانون السو فياتي بقول : ان الدولة 
السو فياتية ترحب بجميع اللاجئين الذين يأتون اليها هاربين من الاضطهاد 
نتيجة لد فاعهم عن حريات الشعوب . 


وقلت معلقا : وبذلك ليس لكم أي حق في ان تحتفظوا بي هنا ٠.‏ بل 
بالعكس يجب أن ترحبوا بي . وراء الحدود نحن نضطهد ونعذب لاننا بهود 
ولاننا نحارب في سبيل حريتئا » ولذلك يجب ان ترحبوا بنا عندكم اجمل 


٠. 0) ترحيب‎ 


الموظف اللطيف بل رفع قبضته صارخا : 


0 مهدا المزاك مما اضر ولتق ذكن مكافلم جين الاسكون انمتا 
المحامى الاحمق » انك تفعل مثل ذلك الخائن عدو الانسانية والجاسوس 


"١ 


الدولي بوخارين . انك تتكلم مثل بوخارين الذي كان بذكر مقاطع انجلر . 
وماركس ليثبت رأبه ٠‏ ولكن ستالين علمنا ان نأخذ هذه التعاليم كو حدة 
لا تتجزا ولا يجوز نقل قطعة منها فقط » . 


وحاولت ان اقنعه انني لم اخذ مقطعا فقط بل فقرة كاملة من 
الدستور . ولكنه لم بقنع واصر على مقارنتي )0 بالحاسوس الدولي ("( 
بوخارين ٠‏ ش 


وهكذا مرت الايام الى ان جاء اول نيسان ١151‏ المشار اليه في اول 
الفصل . ومر شهران بعدها فأمرونا في لوكيشكي ان نجمع امتعتنا ونتهيأ 
للذهاب الى مكان ما . وحملئنا الى سيارة سوداء تسع ثلاثة او اربعة 
اشخاص» وكنا نحن اثنا عشر رجلا. وعندما فتحت ابواب السجن لتخرج 
السيارة الى الطريق همس احدهم « انها بدابة الطريرق الى ارض 
اسرائيل » . 


هل كانت همسته ابمانا خياليا ؟ ربما ولكن الايمآن احيانا اقوى من 
٠ 00‏ ْ | 


لا 


البضائع ٠.‏ وعلد وصولنا الىمنتصف الطريق بلغتنا اخبار هجوم هتلر 
على روسيا وكنا نرى في طريقنا فرق الجنود تثنقل الى الجبهة . وعند 
وصولننا الىهدفنا كانت الساعة تشير الى الثانية صباجا . 


الال ازيكتان اكتبو كن التمود ولك عن القوؤة > ولتهى المساكين 
ولكن.عن الثوار » ولااغن روسيا بل عن ارض اسرائيل اما المذاب الدى 
صادفته فهو نقطة ضغيرة في بحر من الدموع والدماء تمزق فيه اكثر من 
ستة ملابين بهودي . 


غير اني اربد ان اذكر حقيقتين اساسيتين . اولا » انه بالرغم من ان 
الكثيرين من اليهود تعذبوا او ماتوا في روسيا الا انه كان لها الفضل في 
انقاذ مثات الالوف منهم من ابدي النازيين . وثانيا أن روسيا اقتنعت »© 
ولو مؤقتا » ان نضالنا في فلسطين لم كن سرح ررضاء رظانا ل 
كان في سبيل هدف جدي كالموت » يدك ساعدتنا على 7 تحعديق الحطى” 
الاولى من استقلالنا . 


ولكننا بجب أن لا ننسى أن هناك مشكلة دائمة تواجه الانسانية وهي 
التو فيق بين الحرية الفردبة والنضال في سبيل العدل الاجتماعي . | 


زف 


حرية الفرد تقتضي ابتعاد الدولة وعدم تدخلها في حياته » ولكن ازالة 
الفرد من الاجتماعية غير ممكن بدون تدخل المجتمع » أي الدولة . وهكذا 
تستمر الانسانية في بحثها الطوبل عن الحل لهذه المشكلة الكبرى . ومع ان 
هناك من يعتقد انه وجد الدواء الشافي لعلل المجتمع الا انني اعتقد انه لم 
يوجد بعد . لقد قدم الشعب السسوفياتي تضحيات كثيرة في هذا السبيل 
منها مثلا تضحيته بحربته الشخصية ‏ ولكنه لم ستطع الوصول الى 
فاك مفين ٠.‏ فحدود الالم. الأنسناتق. التي يعقنرها البشر في باقن اخراء 
العالم كحالة نهائية ... كشيء تصيح فيه الحياة بعده جحيما لا بطاق ) 
هذه الحدود قد اتسعت وامتدت في روسيا بلا قياس . ومع أن هذا الالم 
ليس تجربة سعيدة بأى حال » الا اننا يجب ان لا ننسى كيف قاومت 
روسيا قوات النازي الحديدية واستطاعت ؛ في النهاية ان تتغلب عليها . 


لا ... ليست المدنية شيئًا ضروربا للانسان . انه يستطيع ان يتخلى 
عنها اذا أجبر على ذلك . والغريب انه كلما ازداد الانسان بعدا عن التمدن 
ازدادت رغبته للحياة . والانسان وحش رهيب ولكن حتى في أفظع حالاته 
الوحشية تسيطر عليه رغبته في الحياة ... انه ستطيع ان بعتاد أي 
شيء الا الموت . 


ومن بين صور هولاء البشر المعذيين رسخت في ذهني صورة واحدة 
لرجل لا اعتقد انه بعيش حتى الآن . اسمه كارين وقد كان لمدة من 
الزمن عنصرا مهما في السياسة الروسية فقد كان السكرتير العام للحزب 
الشيوعي في اوكرانيا » والمحرر المساعد لجريدة البرافدا . ولكنه امتقل 
سنة /19719 وحوكم بتهمة تعد من أكبر التهم في روسيا . . . الولاء 
لتروتسكي ٠‏ وي سنة 13/41 نتم عليه بالسحن فعائي سيتوات ألي معتقل 
امسلئض وإواقد اكقال كاريق آنه لمن ميو العيان رونك كن وا ضيه كان 
بحاربه بشدة وانه كتب افتتاحية في البرافدا قبل اعتقاله بأيام يهاجم فيها 
تروتسكي »© وعندما قال للقضاة ذلك في دفاعه اجابوه ان التروتسكيين 
ابروة كانه هذا لقال لبقطى تعاونة معهم :.. 


ومع هذا فقد بقي كارين مندفعا في ابمانه بالشيوعية. واذكر انه في 
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أحد الايام ‏ عندما قال احد السجناء انه يتمنى ان تنتصر المانيا ‏ 
مهجم عليه كاربن صارخًا مهددا . وكان هذا الرجحل أبضا عدوا لدودا 
البرجوازية وان فلسطين هي ارض العرب وان بريطانيا تستعمل الصهيونية 
لازعاج العرب الثائرين واستغلالهم . 


ولكن حدث في احد الايام ما حطم نفسية كارين القوية .. فقد حدث 
بعد أن تشاجر السجناء المدعوين « باليوركي » . وصرخ بهم ناعتا 
كارين باليهودي القذر . فأثر ذلك على معنوية كارين ولم بجد من يشكو له 
همومه غيري ٠‏ 


لقد كان اكثر المساحين بكرهونه لانه من « الانتلجنسيا » أي طبقة 
المثقفين واكثر المساجين من طبقة « اليوركي » البدائية . وقد كنا نسمع 
قصصا كثيرة عن اعمال اليوركي الوحشية وخشونتهم وكرههم للانتلجنسيا 
كراهية تصل في بعد الاحيان الى القتل . 


واتباما للنظام القائم في معتقلات روسيا تقرر نقلنا الى مكان آخر . 
وقد كان النقل شاقا ومرهقا الى درجة ان جميع المساجين يحاولون بشتى 
الطرق البقاء حيث هم وعدم الانتقال الى مكان آخر آلا انه لم يكن باليد 
حيلة فركبنا في قارب قديم نحو معتقلنا الجديد . 


وف الليل رايت العرق البارد يتصبب على جبين كارين وهو يخبرني 
ان ماله قد سرق من جيبه ولم ستطع أن يجهر بما حدث له خوفا من ان 
يقتله اليوركي فلذلك اقنع المسكين نفسسه ان اليوركي سرقوا نقوده لانهم 
اعتفدوا انه وشى بهم الى الحارس واخبره انهم يلعبون الورق وكان يعتقد 
مرة ونحن في المركب ان اقترب مني وقال : « انظر هذا اليوركي انه بريد 
ان بقتلني » والتصق بي . والتفت الى حيث أشار فرأبت يوركي بتقدم 
زاحفا وفي بده شيئًا ما لم نستطع رؤيته . وعندما اقترب منا التصق بي 
كارين حتى اصبح كأنه قطعة مني وصرخ : « انه بريد قتلي » . ولكن 


". 


مارا بنا واتجه نحو بعض رفاقه ليلعب معهم بالورق » ولكن كارين لم يهدأ 


وف الليل سألني : « مناحيم هل تذكر اغنية لوشوف . ولفظ هذه 
بادىع الأامر أى اغتسة :«تعتئن ٠.‏ فاعتراه الغكضب وقال : « كيف لا 
تذكر .. انها الاغنية التي كان بغنيها الصهيونيون في « اوديسا » عندما 
كنت صغيرا .. غنها لي فقد تكون هذه ابامي الاخيرة» ولن اراك بعدها. . . 
غنها غن « لوشوف » . وكان في المركب بضعة بهود لم كونوا من 
السياسيين مع انه كان بينهم اثنان من منظمة « البيتار » . ومع هذا فقد 
استطعنا ان نغني . وغنينا « لاشوف » أي « الهاتكفا » . 


لصهيون بل علم طوال حياته ان الصهيونية اداة للرجعية . طوال حياته كان 
يخدم مبدأ آخر باخلاص وتضحية حتى اصبح عضوا كبيرا في الحزب 
صهيون ؟ ومع هذا » وفي الساعات التي اعتقد انها ساعاته الاخيرة طلب 


ابي »خيس التزتين اليجائل الاولبيين الدرق فرج هنيى. 6 ولا ذال 
اسمي صرخ احد « اليوركي »© : 
بداهة لبن نوز لجا بو "آنه هوق ف 


مسكين هذا اليوركي ... هل تتوقع من جاهل مثله ان بميز بين 
الجنسية الرسمية والقومية ؟! 
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وافترسا'من «القباطنء وانتقليا الى عرقت صقي بقاء التتقلنا م فلك 
اضحنا انحر از !! 


ومضينا في الطريق الى الحرية من الشمال الى الجنوب . فتشت عن 
اختي » التي كانت منفية ايضا » واخيرا وجدتها صدفة . ثم وجدت بعض 
اضدقائي. ...ثم ارسلت النوقية الاولى الى امرائيل + وكان: الرة الآول 
من زوجتي ٠‏ 


وبعد اشهر من الحيرة وعدم الاستقرار انخرطت في الجيششى البولوني 
حيث اخذنا ننتقل من بلد الى آخر . 


قطعنا جبال الفرس الى.ان وصلنا بابل » قم بغداد » ثم بحيرة 
الحبانية » ثم تقدمنا الى شرق الاردن » ارضنا حيث تمتد الحقول كالبحر 
الواسع وتبدو لك الارض خالية خاوية الا من بدوي بقود بعض جماله » 
ولكنك كلما اقتربت من نهر الاردن تزداد مقابلتك للناس . وعندما توقفت 
السيارة هناك قليلا» نزلت منها وارتميت على العشب الاخضر واستنشقِت 
عبير هواء بلادي . 0 

من هناك بدأات صفحة جديدة في حياتي . لقد كان العمل السرى 
. شيئًا جديدا علي قبل ان انفذ الى اعماقه . لم أكن اعرف شيئًا عن العمل 
التزف الامينا ترانه: فى كقان انيقل .القت كني فصل زداتيا الفقن 
المكشو ف على العمل السري » ولكن ... هكذا قدر الله لي فلتكن مشيئته! 


وبدأات عملي ونضالي لا في جيش من البولونيين بل مع فرقة الثوار 
اليهود نعمل بقوة لنبني طريق الحرية للشعب اليهودي !! 


"/ 


خلال الحرب العالمية الاخيرة » حددت مصير الشعب اليهودى 
حقيقتان : الحقيقة الاولى هي ان هتلر قد قرر ابادة اليهود » ومعنى هذا 
ان على بريطانيا ان تبر بوعدها لليهود فتفتح لهم ابواب فلسطين. والحقيقة 
الثانية » ان بريطانيا ادركت أن الدولة اليهودية المنتظرة لسن تكون ألعوبة 
بين أيدي ساستها الاستعماربين » فقررت أن : تمنع اليهود من الالتجاء الى 
الوطن القومي الموعود . 


ان النسيان ملاك طيب القلب ... ان خفقة جناحية قد تشفي 
جروحا وامكانيات الدول والشعوب على النسيان هي بنفس قوة امكانياتهم 
على التذكر ... ولذلك بجب ان لا تدهش اذا رأينا بعض الناس قد نسنوا 
مذابحنا قي المانيا » ولكننا نحن لم نجرؤ على النسسيان لذكريات المجازر 
التي وقعت لنا » لان النسيان في غير مصلحة مستقبلنا » بل وفي غير 
مصلحة العالم ايضا ! 


ان البووة فين الول أن السر بطانيين لم بريدوا مساعدتهم ©» 
بل الاصح انهم ارادوا ان يمنعوا غيرهم من مساعدة اسرائيل على القيام 
بفلسطين . والسبب واضح فان مطامع السياسة البريطانية في فلسطين 
قديمة جدا » ومن أاقوال « كرومر » كلمته التاريخية من انه عندما تسقط 
الدولة العثمانية وهي لا بد ساقطة ‏ فيجب ان تكون فلسطين من حصة 
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التاسع عشر عندما عطفت على اليهود الذين كان السلطان بضطهدهم ... 
والسؤال هو : هل بر يطانيا هي الدولة الوحيدة التي تتسستر وراء 
المضطهدين باسم العدل والحربة لتصل لغابتها الشياسية ؟! 


والجواب طبعا لا ١؟ ٠» ٠‏ 


وعندما استلم هتلر الحكم في المانيا بدأاضطهاده لليهود بزداد قوة 
وشندة ومع الايام بقي الانكليز على سياستهم : الحد من الهحرة ٠‏ 


والآن ما العمل ؟ وما الحل ؟ بحب أن ندخل هولاء المهاحر بن رغم 


عندئذ قامت جمعية « الارفون زفاي ليومي » بمساعدة بعض 
هذه العمليات بالرغم من الضغط الششديد الذي كانت تقوم به بريطانيا 
لدى دول اوروبا الشرقية لتمنع المساعدات التي كان يؤٌديها كثير من 
الموظفين الرسميين لنظمات اليهود في عملهم . ولكن 
السفن التي تحمل المهاجرين بالرجوع الى مراكز ابحارها » وكانت بعض 
بر فض الامر بالرجوع 0.606 ممااضطر بعض الارهابيين الى وضع قنبلة 
لمئع الباخرة « باتريا » من الرجوع . 


أما اليهود في اوروبا فكانوآأ يعيشون في ظلام رسا ٠.٠.٠.‏ مليون 
وخمسمائة الف يهودي ذبحوا مرة واحدة !! ملابين من ال رحجال والنساء 
قتلوا » اغرقوا » احرقوا » او دفئوا احياء . ولكن العالم لم بتحرك »© فقد 


تعود على هذه المجازر ! ان العالم لا يبشفق على المذبوحين » أنه بحترم 
الذين بحاربون فقط . هذه هى ١‏ لحقيقة ! 
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هاتان الحقيقتان الاساسيتان : اضطهاد المانيا لليهود » ومنع الهجرة» 
كانتا السبب المباشر لثورتنا في ارض أسرائيل » واشدد على كلمة 
« المباشر » لان في كل ثورة او حرب اسبابا هي جوهرية اصيلة يجب أن 
نفرقها عن الاسباب المباشرة التي تنتجدد وقت الثورة فقط . ان الثورة 
كانت لا بد آتية » فشعبنا يريد ان يكون حرا في أرض لا بحكمه فيها 
اجنبي !! ولقد بعث الدم في ثورتنا الحياة » دم شعبنا المسفوك على الارض 
الغريبة اشعل الثورة في قلوبنا واعطى الثاثرين قوة ولم بطلب الثائثرون من 
المحكمة العسكرية الرافة او العطف ابدا » وكانوا اما بلوذون بالصمت حتى 
لا بعطوا معلومات ؛ او يكملون المعركة داخل المحكمسة ويهاجمون القضاة 
ويتهمون بدلا من أن بدافعوا !! ا 


وعندما بدأنا المعركة اقسسمنا ان لا تراجع . لقد بدأنا عملا لم نستطع 
ان نرى نهابته . كان حاضرا مريرا أما مستقبلنا فغامض . لقد كان عليئنا 
فقط ان نؤّمن أن عملنا وتضحياتنا ودماءنا وآلامنا هي التي ستضمن لنا 
النصر . ما الفائدة من كتابة السيانات ؟ ما قيمة الخطابات ؟ اذا هاجمك 
ذئب في غابة » فهل تحاول ان تقئعه بالخطب ان لا بمزقك ؟ هل تر فع اليه 
بيانا ؟ 


. لم يكن هناك الا طريق واخد ... اذا لم نناضل فسنتحطم 
ل 0ه 


عندما قال : « دبكارت » انا اقكر » اذن انا موجود .. كان يتكلم عن 
تفكير عميق. ولكن هنالك فترات في تاريخ الشعوب لا تستطيع معها التفكير 
قط لشبرهن غوبت وجوذها .اكد يفكر الشعب © ولكين امنفتال انثائة 
بالتفكير فقط قد يحولهم الى قطيع من العبيد . ففي بعض الاوقات ترى 
كل شيء حولك بصرخم : « أن كرامتك كانسان تنتوقف على محاربتك للشر 
.. نحن نكافح .. فنحن اذن نكون » .. ! 
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الإسصمر حم سروه 


كان الهدف الاول في خطة ثورتنا هو الحكومة البريطائية ») وقد . 
ادت هذه الخطة الى نتائج محددة » ولم نضع هذه الخطة ارتجالا ؛ بل 
بنيناها باتقان وجهد » ووضعت في قالبها النهائي في ظل. نار الحرب ونور 

وقد ارتكرت خدني علدئ فلاة اسمن قوامية 4ن قراستة 5قيقة 
للاساليب التي تتبعها الحكومة المستبدة في البلاد » ودراسة واعية للحالة 
الدولية وتحقيق كامل في وضع بريطانيا في نهاية الحرب العالمية الثانية . 


ان للحكومة البريطانية خبرة واسعة في حكم الشعوب وخصوصا 
الشعوب المتأخرة . وقد فحصنا هذه الخبرة ووجدنا ان البر يطانيين على 
العموم بتجنبون اقامة حكمهم بالقوة لذلك يعتمدون على نفوذ هيبتهم . وقد 
اقتنعنا من التاربخ وتجاربنا » بأننا اذا تمكنا من تحطيم هيبة الحكومة 
البر بطانية » فان زوال حكمها سيتبع ذلك اوتوماتيكيا » وعندئذ هاجمنا 
باستمرار نقطة الضعف هذه ! 


الكوية البر يطاية بتضيعيم عديد ونلا القطاء .- 


ومن المؤكد ان وجود حركة مقاومة سرية كفيلة في النهابة لدك هيبة 
نظام استعماري بعيش على اسطورة قوته الكبيرة . ان كل هجوم بفشل 
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الاستعمار في رده هو هحوم موفق وضربة لكيانه . وقد كانت اكثر 
فحناننا نلححة . ولكن حادق التعل عفن الأفمال.ت :وقد تعلينا كيف 
نتجنبها مع اننا كنا نعلم ان هذه العمليات فشلت بالمعنى العسكري وحده؛ 
اما من الناحية السياسية فقد كان كل هجوم عملا نافعا » وقد كان هناك 
حوادث واعمال صغيرة اصابت هيبة الحكومة في الصميم بضربات مؤذية » 
فكانت اكثر نجاحا من الاعمال العسكربة ب وكانلبعض اعمالنا العسكريةاثر 
كبير في تقويض هيبة الحكومة مثل جلد الضباط الانكليز بالسياط علنا في 
شوارع تل ابيب » والقاء القبض على الضباط البريطانيين لمنع قتل 
زملاتنا الاترى دمع اولك لي تعزن دوق تمل اكترهي + اله انك اد الى 
انزواء رجال الحكومة وخوفهم . 


وكثيرا ما كان يواجهنا كثيرون بالقول ان الحكومة البريطانية لو 
ارادت لانتقمت منا بسحقنا جميعا ! وهكذا نعرض بأعمالنا جميع افراد 
الجالية اليهودية للخطر . ولكئنا كنا نعلم أن الانكليز لا يمكنهم الاقدام على 
مثل هذا العمل . ولم نكن في اعتقادنا هذا نعتمد على انسانية الحكومة » 
فقد شاهدنا جنود المظليين الانكليز في مستعمراتنا » وقرأنا النشرات 
الداخلية التي كانت نوزع على الجنود الانكليز والتي تحرض على معاملتنا 
بعنف ولكن اعتقادنا كان نتيجة تفكير سليم . ان مجموعة الاهالي المدنيين 
اليهود لا بمكن القضاء عليها في الحال » وكانت الحكومة تعر ف ان عملية 
الابادة لن تكون من جانب واحد أى انه لن تسفك دماء بهودية فحسب » بل 
ذماء الكليواية انها * ود تحال الكولونيل الأتكليرئ « باترسون #مرة 
لاط نووة ١‏ ل تيمو ان الأنكلية لا حيون ارات 16 


وَقَكَ وجداناق تجازبتا المتتعذرة نا اكد هد القول +:وفوق :ذلك ال 
تكن ارض اسرائيل بالبقعة النائية التي تمر فيها الحوادث من غير ان 
يكترث لها العالم » بل كانت مركزا للاهتمام العالمي . هكذا جعلتها ثورتنا 
وفي هذه الشهرة العالمية وجدنا العامل الثاني الذي يبعد احتمال قيام 
حملة منظمة للقضاء على بهود فلسطين . ولذلك كنا نحاول زبيادة عدد 
المهتمين بما قد بجري في ارض أسرائيل »© فان هذا الاهتمام الذي حققه 
كفاحنا كان بمثابة طوق نجاة خفي بحيط بالجالية اليهودية . 


نا 


كرا السري 


وألفنا الجيش واطلقنا عليه اسم « الارغون » وقسسمناه الى اربعة 
اقسام رئيسية : اولها جيش الثورة » والثاني وحدات الصاعقة » والثالث 
قوة الدعاية الثورية » وفي وحدات الصاعقة كنا نختار نخبة من الشماب 
المدربين ذوي الوجوه السمراء مهمتهم ان يعملوا في المناطق العربية من 
فلسطين »© وفي اراضي البلاد العربية الاخرى . أما قوة الدعابة الثورية 
فكان عملها الدعابة في الداخل والخارج » وجمع المعلومات اللازمة عن أي 
طريق . وقد لعبت هذه القوة دورا هاما في تكوين ثورتنا » فهي التي 
جندت آلاف الشمبان اليهود في الخارج فدربتهم على احدث اساليب 
القتال ثم نعلتهم الى اسرائيل في اللحظة الحاسمة ..٠.‏ وهي التي كانت 
تشتري الاسلحة والذخائر من أي مصدر رغم ما كان يصادفها من صعوبات 
جمة » وهي التي ابقت انظار العالم موجهة الينا تحمينا من بطش 
الانكليز . 

وكان علينا ان نوفر اكبر قدر من مواردنا المالية لاغراض الكفاح » 
ولهذا لم نكن عدد المتفرغين لخدمة الارغون اكثر من اربعين شخصا اما 
الآلاف الاخرى فكانت تواصل عملها اليومي كا معتاد على ان تكون دائما وفي 
أي وقت تحت تصر فنا 5 وكان المتفرغون يتقاضون مرتباتهم على اساس 
حاجتهم وعلىاساس رتبهم . . فكانالسائق السسيط صاحبه الاسر 5والاولاد» 
يأخذ مرتبا اكبر من الذي يتقاضاه عضو هيئة القيادة الاعرب . وبهذا » 
لم تزد نسبة المرتبات التي تدفعها « الارغون » عن ١5‏ بالمئة من ميزانيتها » 
ولولا ذلك لما استطعنا ان نقوم بأي عمل على الاطلاق !! 5 


هه 


النظام الراضاي 


وكان نظامنا الداخلي بعتمد على شرطين اساسيين وهما : اولا الطاعة 
والنظام » وثانيا السرية المطلقة . وكنا ندرك ان النظام والطاعة هما كل 
شيء بالنسبة لجيش من الثوار يحيط به الاعداء من كل جانب »© ولذلك 
لم نتهاون ابدا ني أي اثر يتعلق بها فكانت القيادة العليا تسيطر على جميع 
أعمال المنظمة السياسية والعسسكرية © وكانت هيئة أركان الحرب التابعة 
لها تضع الخطط اللازمة لتنفيذ الاوامر ونقلها الى قواد المناطق المختصين . 
وقد حدث عندما وجدت احدى وحداتنا فرصة موؤاتية لهاجمة معسكر 
انجليزي في « رحابوت » ان خشي قائدها انتظار أوامر المسؤولين خوفا 
من ضياع الفرصة » فقام بالهجوم ونجحت العملية نجاحا باهرا واستولت 
الوحدة على كميات من البنادق والمدافع الرشاشة والذخيرة . ولكن هذا 
ا ا ا ال و من العقاب 
الشديد رغم سرورنا العظيم بنجاح العملية . 


أما السرية المطلقة » فكانت السبسلاح الذي احبط مجهودات فليم 
الاستخبارات البريطاني وحمى ظهورنا من الخيانة . وكان نظامنا بقضي 
الاح و رك ا أ لي ل ا 0 
الا عند التفتيشش الاخير قبل بده العملية التي سيشتركون فيها . واكثر 
ما كان بعر فه الجندي في الارغون هو زملاءه في الوحدة الصغيرة التي يعمل 
فيها. اما رحال القيادة فلم بكن بعر فهم احد . وكنا نكد دائما في اذهان 
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فالتبجح بكشف السر أن لا بعر فه » والفضول يودي الى انتراع السر ممن 
بعر قه . ولهذا كان شعارنا الذي نردده كل يوم ولحظة : لا تسأل ولا 


تكلم . 


وكان الكسب الاكبر الذى كسيئاه من نظامنا هذا » ان سمعة المنظمة 
احيطت في كل مكان بهالة من الرعب الذي لا مثيل له الا في الاساطير . 
وكانت هذه الهالة الرهيبة تساعد كثيرا على تحقيق انتصارات ما تمت 
لولاها . فقد كان بكفي مثلا ان نضع بالقرب من أي مكان بشغله الانكليز 
صحائف مكتوب عليها « الغام » حتى ببادروا الى اخلاء المكان فورا . وكثيرا 
ما كانت تنتابهم فوضى شاملة تسهل عليئا مهمتنا . وقد كان اروع ما 
حققته لنا سمعتنا الرهيبة هذه هو حادث قطار حيفا الذي استولينا عليه 
بالرغم من قلة عددنا . ظ 
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كو 
رمتل وأسماءلثيرة !! 


كنا قد اعددنا العدة لنخطتف السير مكماييل المندوب السامي 
البريطاني في فلسطين . ظ 


وكانت خطتنا تتلخص في الهمجوم على بيته في القدس ونسف جناحه 
الخاص ثم دخول البيت وخطف الرجل ثم نقله الى شقة صغيرة في 
« بتاح تكفا » واعلان استلامنا للحكم . وكنا قد اهتممنا في ترتيب 
الشقة التي سينزل فيها الرجل فجثنا بالاغطية الانيقة والفراش النظيف 
واثثناها به انتظارا للمندوب الذى سنخطفه . ولكئنا » بعد درس وتمحيص 
دقيقين قررنا عدم القيام بهذه العملية الخطرة . ولما بقيت الشقة في 
« بتاح تكفا » مفروشة وخالية انتقلت اليها بعد ان كنت أقيم في اوتيل 
« مسسافوي » في تل أبيب تحت اسم « بن زفي » !! 


الى بيت صفير في « هازيدوف » حيث أاصبح اسمي « اسرابيل 


في منطقة « بتاح تكفا » ومقابل البلدة العربية « فجة » . 
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بقيت في هذا المكان سنة كاملة دون أن بعر فني احد ٠‏ وقد عر فني 
احد السكان ولكنه بقي صامتا ٠.‏ وادعينا اننا نعيش على تبرعات تد فعها 
لنا احدى الجمعيات اليهودية مما بجعلني في غنى عن العمل » اما مشكلة 
عدم خروجي من البيت فقد قلنا للحيران انني استعد لتقديم أمتحان 
القانون لاستطيع ممارسة مهنة المحاماة في فلسطين . وقد صدقنا الجميع 
بما في ذلك « ميكاللي » صاحب البيت الذي كنا نعيش فيه حتى انه اعتقد 
انني من الذي لا يفهمون شيئًا في الحياة خارج الكتب . 


والعجيب في ميكاللي انه كان عضوا في الارغون وكان يعرف القواد 
« مير يدور » و ( دانيال » و « بنجامين » وكان براهم في بعض الاحيان ©» 
عندما بأتون لزيارتي »© ولكنه مع ذلك كان يظن أنهم بأتون لاستشارات 
قانونية تتعلق بأعضاء العصابة المحاكمين !! 


بزورونني فنقيم اجتماعاتنا  ٠‏ وكنا احيانا : نتمشى في الطريق ونخرج الى 
السرية متظاهر ين بالنزهة »© وكنا في هذه النزهات تخد ام القرارات . 


كنا لا نزال في ذلك الحي حين قررت الحكومة القيام بحملتها 
التفتيشية الكبرى في الخامس من ايلول عام 1155 . وقد طوق الجيش. 
« بتاح تكفا » وكان احد ضباطهم بقول : « ان بتاح تكفا الدامية مليئة 
بالارهابيين » وكان هذا الضابط على حق »© فبتاح تكفا كانت ملجأ حصينا 
لشبابنا » وكانت حقول برتقالها الكثيرة مخبئًا ضخما لاسلحتنا وعتادنا » 
وكان شبابها ورجالها » بالرغم من التهديد والعذاب » يصرون دائما على 
الصمت المطبق . ش 


وفي ذلك اليوم » الخامس من ايلول » اعتزم الجحيش ان بفتش كل 
مكان في بتاح تكفا تكفا ومنعوا التجول . وفي الفجر ايقظني جاري الذي لا 
بعر في واخبرني ان الجنود بفتشون بتاح 7 تكفا واتهم لا بد واصلون ألينا . 
وكان ينام عندنا في تلك الم 2 دانيال 0 رفيقي في 2 ١‏ الارغون ») . وبعد 


5 


يكشفنا الاعداء ونحن في الطربيق وحتى نزيبل أي شك قد يثار مسن قبل 
جيراننا في الحى . فخ رجناء انا ودانيال الى حديقة المنزل نتجاذب اطراف 
الجديث . وهناك رأينا قريبا منا » الجنود بدباباتهم واسلحتهم سستر يحون 
في طر بقهم الى بتاح تكفا 


وقد انهارت اعصاب جارتنا مسز « سيجلا » لهذا المنظر» ولما ارادت 
اوح الودهها مرحت لزاه + اليا با امسر 1 لين )1 الك يمك 
شيء » أما انا ... فعندي بطاقة « عسكرية » !! واستمر الجيش فسني 
تفتيش بتاح 7 ا له 
دون أن بفتش حي هازبيدوف »الذي هو حينا فتنفسنا الصعداء !! 


ولم تكن اقامتي في « هازبيدوف » بلا فائدة ٠.‏ فكثيرون من الذين تخلو 
عنا عادوا اليئا ليعملوا مع الثورة وكثر عددنا » وقوبت الثقة » وأهم من 
ذلك فقد استيقظ الايمان النائم بقوتنا . فأصبحنا نكره او نحب ولكن 
احدا لم ستطع حتى الآن ان بسخر منا » وكل عمل سري بيجتاز المرحلة 
التي لا بد منها من الهزء والسخرية وبتخلص منها عندما يكون' قد انتهى من . 
النصف الاصعب من الطريق . 


وى هذه الفترة كتبت منشور « نحن نؤمن » وفيه صرحت بابماننا 
القوى بأن من دماثنا ستشبت شحرة الحرية . وكتبت ايضا غيره من 
المناشين :. 


وفي هذه الفترة ايضا نسفنا مركز قيادة البوليس البريطاني في 
القدس ») واحبرنا البوليس أن ستعد عن الممكى » ودمرنا قلعة «تيجارت» 
وهاجمنا نقطة البوليس بين بافا وتل ابيب وصادرنا كميات وافرة مسن 
الملاسنى من مخازن الحكومة تحت سمع رجال الحكومة وبصرهم 5 

ولكن » قرب نهابة هذه الفترات بدأت الغيوم تتجمع » وبدأت عاصفة 
الاضطهاد الداخلى علينا . فقد تضابقت سلطات الانتداب من اعمالنا 
وضغطت على الوكالة اليهودية وقد وعدت الوكالة اليهودية بمساعدة 
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الحكومة والعمل بشتى الطرق لحل جماعة )2 الإرهابيين («( وبدات الحالة 


ولذلاكووعن حجن ساو يكوك :وراننقلنا :ان عارم مشو بين لون في 
تل ابيب حيث أصبحت « أسرابيل ساسوفر » وقرر اصدقائي ان انمي 

لحية .واافي التي اكبر من عدر فى عت ,شتوات على الأفسل 4 وان اظهر 
تحظيز وخال الدين الاقياء د وقد دعاني 'ابحد جيرا ندا من تيجال الدين. ان 
أقوم بالصلاة في الكنيس بمناسبة وفاة رجل قريب »© ومن يومها اصبح 
عمل ف الكتيس قن اعبالن. الروامية + وكان' اشام ا لعتين رب ظ اا ندا 
فلم يسألوني الا اسئلة بسيطة اقتنعوا بعدها اننيرجل كسولخامل لا اعمل 
شيمًا واتناول مصرو في من امرأتي ولذلك كان بشفقون 4 كثيرا !! 


وفي هذه الفترة اشتدت الحملة علينا حتى من اليهود انفسسهم . 
سلمواأ ميريدور للسلطات البربطانية » خطفوا )0 ان كي 
الكثيرين من ضباطنا » فتحتم عليئا أن نتعمق في سرية عملنا اكثر . 


ولكن في تلك الفترة ايضا انتهت ت حملة اليهود ضدنا » وولدت «حركة 
النضال الموحد» وقمنا بعمليات مشتركة رائعة فنسفنا المركز العسكري 
البربطاني لفلسطين في فندق الملك داود واستطعنا ان ننقذ اثنين من شبابنا 
من حبل المشنقة وقمنا بالهجوم تلو الهجوم على المستعمر وهبت الثورة في ١‏ 
شعلة رهيبة ٠‏ 


وفي اوائل سنة ١111‏ اضطررت لترك شارع بشوع بن نون . فقد 
علمت مخابراتنا ان السلطات بدأت تراقب الحي ©» وفوق ذلك فقد قرب 
عقد الابجار على الانتهاء » وفهمئنا من صاحب المنزل أنه بريد بناء فلدق 
بجانب المنزل وليس من السهل ان يعيش رجل مري بجانب فندق 
كبير . ثم أن قيادة الهاغانا ») قد عرفت مكاني وشخصيتي الجديدة » وهذا 
لا بيهم ما دمئا نعمل الآن متعاونين » ولكننا قد نفترق من حديد ؛ 
وعندها بكون من الخير لي ولعائلتي ان لا بعرفوا مكاني . وهكذا 


؟؟1 


انتقلت الى شارع يوسف الياهو في وسط تل ابيب باسم الدكتور « يونا 
كيونيغ شو فر » وكانت معي زوجتي وابني وابنتي الصغيرة التي ولدت قبل 
ايام وسميناها « حسيا » . 


وهناك برز عامل جديد ساعد على انطوائي وعدم ظهوري وهنو ان 
صاحبة البيت عندما رأتني لاول مرة لاحظت أن وجهي يميل الى الاصفرار 
وظنت اني مريض بالسل ٠‏ فما لبثت ان ذهبت الى تباح تكفا »© لتفتش 
وتستعلم عن صحتي وهناك وجدت بالصدفة رجل من عائلة «كينغ شو فر» 
اخبرها أن احد جدوده مات بالسل . فتأكد لدبها ظنها واخبرت الخيران 
أنني مريض بالسل وهكذآأ أاصبح الجميع ستعد غني 6.وهك! ينا كنت 
أارجوه ٠.‏ 


وكان الجميغ » حتى الأسائذة في ملتوسة ابي ». نشكون كثيرا مدن 
أسمنا الطويل الصعب »© فكنا نجيبهم ببساطة ان كادي امجمارم هكذا 
فكيف نبدلها ؟! 


وف هذه الشقة رزقنا بابنتنا الثانية « لية » فقد ولدت فى وقت كانت 
القنابل العربية من يافا ترعد في سماء تل ابيب . وكانت هذه الشيقة المكان 
الاخير الذي اختفينا به » فقد انتقلنا بعد ذلك الى العمل المكشوف . 
وعندما القيت خطابي العلني الاول من القدس دهش جميع الجيران» وحتى 
الى التي 1 دش يرا كال بطر نا اانتى اعطل في الا تون لان ايم 
كان بكره الارغون ويميل الى الهاغاناه » ولكنه فى النهاية » وبعد ان شر حنا 
له كل شيء » بدأ هادئا رضيا . ولكنه كان يسألني دائما سؤّالا مثيرا . 
عن «ابن عمي أسرابيل » وهو يعني اسرابيل اينشتاين أعز اصدقائي وكنت 
اجيبه دائما انه في امريكا وسيغود . ولكنه لم بكن في امريكا فقد ذهب ولن 
نعود ٠‏ 

فقد كان اسرابيل محط اسراري في ساعات الشدة ومع انه لم يكن 
في القيادة العليا للارغون . الآ انه كان يعرف جميع الاسرار ويشر فه على 
ادارة صحيفتنا « حيروت » واخيرا ارسلناه في رحلة الى اوروبا لتدربيب 
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شبابنا المتطوعين هناك . ولكن» بعد وصوله الى روما بأيام نسفت المفوضية 
البربطانية هناك . وامسكت السلطات هناك بزعماء الارغون © وكان بينهم 
أسراييل . وفي ذلك الوقت كان للبريطانيين نفوذ واسع في ايطاليا فطلبوا 
استلام المساحين باعتبارهم رعابا بر بطانيين ٠‏ ولما كان أسرابيل متأكدا ان 
السلطات الابطالية ستسلمه حاول الفرار وقتل وهو بقوم بالمحاولة . 


وقد عشمنا في اماكن كثيرة متعددة وتحت اسماء مستعارة » وكنت 
دائما احاول ان أكون بسيطا في اعمالي حتى لا اجلب الانتباه » وقد 
نجحت ٠.‏ 

ووقف السير « ادوارد كربغ » ©» الوزير السابق لبريطانيا في الشبرق 
الاوسط» في مجلس اللوردات وقال : ان السبب الاول لفشلنا في فلسطين 
هو فشل ادارة مخابراتنا » . 


وهذا صحيح !! 


515 


أكربب الأصليٌح .. مسخ لذ 


لقد تنبأ الانكليز بأنهم عندما يتركون فلسطين فالحرب بين العرب 
واليهود ستنشب في الحال وقد صدق ظنهم ٠.‏ وتنبأ ايضا بأن حربا عالميا 
اهلية ستقع بين اليهود انفسهم . ولكنهم هنا كانوا على خطأ ٠.‏ فالعوامل 
التي انقذتنا من هذه الحرب الاهلية هي : 

اولا : اننا لم نعلم رجالنا الحقد على خصومنا السياسيين » 
فالحقد المتبادل هو الذي يؤدي الى حرب اهلية ٠‏ والسبب الثاني يتعلق 
نحارب من اجل تسلم سلطة الحكم ٠‏ فقد ثرنا لكي نحرر شعبنا لا 
لنحكمه . لقد تحكمت مبادئنا فيئا » فقد كنا مستعدين ان نضحي بحريتنا 
الشخصية ونترك عائلاتنا ونتحمل اكثر انواع العذاب ») وحتى حياتنا كنا 
مستعدين لتقديمها اذا كانت مبادئنا تطلب منا ذلك . اما من هو الذي 
سيحكم هذه الدولة التي نقدم في سبيل بشائها هذه التضحيات فذلك لم 
نكن مهما ٠.‏ فالشيء الاساسي هو ان نبني الدولة ونفتح ابوابها لنستقيبل 
آلاف المهاجرين ونتنسم الحرية بعد سئين طويلة من الاضطهاد والحكم 
الاجنبي ٠‏ ولو اردنا السلطة لحاربنا من اجلها » ولأصيحنئا فر دقين 
متحاربين ولم بكن حربنا مع العرب ليوقف حريئا مع بعضنا البعض لان من 
يطلب السلطة بتعاون حتى مع العدو لتدعيم سلطته ؛ ولكننا لم تفمل 
ذلك وحاربئا العرب ونحن بد واحدة لان فريقنا لا بطلب سلطة 000 7 
نكن نكره بعضئا بعضا . 
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هسل لند ا احق 9 


في صباح "١‏ تنشرين اول سنة ١9145‏ حاصرت معتقل « اللطروف » 
قوات الاحتلال البريطانية ونقلت حوالي 1501 معتقلا بهوديا الى طائرات 
كبيرة لنقلهم الى ارتيريا في |فريقيا . 


وكان هذا العمل أشد الضربات قسساوة من بين تلك المحاولات الكثيرة 
التي حاول بها المستعمر زعزعة صفو فنا . 


وقد برر الانكليز عملهم هذا بعو لهم انهم بيخشون أن تحاول 
الارجون » اخراج هؤلاء المعتقلين وتهريبهم . وكان هذا الادماء مثلا 
للاعذار البريطانية السقيمة » فقد كان القصد الاساسي لعملهم هذا قصم 
ثورتنا واطفاء شعلتها وكان لهذا الهدف نواح عديدة . فقد اراذ الانكليز 
اولا ان يحطموا معنوية المعتقلين انفسهم »6 وكان من بينهم محاربين وضباط / 
ممتازين . وكانوا ايضا يربدون تعذيب عائلات هؤلاء المعتقلين . ثم انهم 
أرادوا أن برهبوا الشباب اليهودي ويبعدوهم عن منظماتنا . 


انا لا استطيع ان انكر أن معئوباتنا عندئذ اصرحت ضعيفة جدا » 
بلح علينا . وهذا السؤّال هو : « هل لنا الحق فى ان نسببه كل هذا 
الخراب والعذاب لر فاقنا الكثيرن ؟» . ش 
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وتذكرت نفسي عندما كنت سجينا » وتذكرت الالم والعذاب 
والوحشة التي كانت تفض علي مضجعي 98 ونذكرت ايضا ان هذه هي 
حالة هؤلاء المائتين والواحد والخمسين منفيا الآن . فلا عجب اذن ان بكون 
رد الفعل الوحيد لمنظمتنا هو العمل بأبة طريقة » وبأي ثمن لارجاع هؤلاء ' 
المنفيين ولمنع نفي غيرهم . 


ستتوقف عن القعال كنا ارجعوا المتفيين الى ممتفال اللطرون فقط فل 
لاعتقوهم من سجنهم ايضا . ولكننا صممنا على القتال حتى النهاية لكي 
نفهم الحكومة ان عملها هذا لم يؤُثر فيئا ابدا بل زادنا ثورة واشتعالا . 


ليلة بعد اخرى اذعنا النيانات والمناشير مهاجمين ترحيل المعتقلين 
الى افريقيا . وقمنا بهذا العمل بالام شتراك مع منظمة « شتيرن » . وبعد 
ذلك قررنا ان ندع الكلام للمدفع والرصاص لولا ان حادثا مفاجمًا قلب 
خططنا رأسا على عقب . ففي اول تشرين الثاني سنة 1155 بينما كنت مع 
زميلى بعقوب ميرادور ننتظر « ناثان فريدمان » و «ابتشاك سررنيتئ ركي» 
من قيادة « شتيرن » لكي نتفق على العمليات المشتركة »© اذ بيعقوب يفتح 
المذباع لنسمع خبرا من القاهرة مفاده ان اللورد مين قد قتل هناك . وكان 
ذلك العمل فاتحة للهاغاناة وللوكالة اليهودية لتضطهدنا وتحاربنا بجميع 
الطرق السسرية او الظاهرة . ش 


وقد اجحتمعت جميع )0 المدارس الفكربة ( الصهيونية لتقرر طبيعة 
الحملة علينا ٠.‏ وقد عارض الحاخام « فيثشمان » من الحزب الميزراحي 
وم بيتشاك جرانبوم )) من المستقلين مبدأ الحملة علينا ٠‏ وحصذ الاعضاء 
المنفصلين من الماباى «العمل المستقل» أي الخطف والعمليات المشتركة » 

اما بن غوريون رئيس الماباي فقد اعرب عن رايه في خطبة مفصلة 
ألقاها في مؤتمر « الهتسدروت » قال فيها انهلا بوجد أي سيب بمنع 
اليهود من أن بتعاونوا مع السلطات البريطانية في سبيل الهدف المشترك» 
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وقدم فيها مشروعا يرتكز على أربع نقاط « لكافحة الارهاب وقمعه » 


اولا : الطرد من العمل لكل من له علاقة بنا عن أي طريق وليس فقط 
اولمك الذين بحملون السلاح معنا » بل الذين بيوزعون نشراتنا ابضا . اما 
اذا كان موزع المناشير طالبا في المدرسة فيجب طرده منها . 


الساعات . 


ثالثا : عدم الرضوحخ للتهديد والمقاومة اذا اقتضت الحال » لان 
تهدبداتنا كانت تذهب ببعض الناس الى المطالية بعدم ملاحقتنا . 


رابعا : التعاون مع السلطات البريطانية بما انها تهدف ايضا الى قمع 
حركة الارهاب ! فمن الجهل عدم قيول مساعدة السلطات في قضية 
مستركة كهذه ةا فمن دون مساعدتنا للسلطات » ومن دون مساعدات 
السلطات لنا لا نستطيع ان نقضي على هذا الوباء .. » . 


وقد انتصر هذا الرأي الذي قدمه بن غوربيون ودافع عنه زميله 
الاشتراكى « هاشومير هاتزيير » . وهنا بدأ العمل المكشوف ضدنا وبدأ 
شسباب الهاغانا بتجمعون في المان الكبيرة . وقسمت البلاد الى مناطق على 
كل شارع وكل منعطف . 


وبدا فصل الطلاب من المدارس وطرد العمال من المصائع لا لسيب الا 
لأنهم مشبوهون . وكان يعقب هذا العمل الرامي الى اشاعة الذعر بين 
العائلات الخطف والتسليم للسلطات. فكان افراد الهاغانا بخطفون الشباب 
ويسجنونهم ني اماكن مظلمة باردة ويعذبونهم . ثم يسلمونهم للسلطات . 
عبر لوائح عديدة بأسماء اعضاء الارغون وكانوا يسلمونها ابضا 
اشخاصا عديدين ما كان البريطانيون بحلمون في ان يقبضوا عليهم 
يوماما. 


513 ثورة اليهود (؟) 


وقد قال ريتشارد كروسمان »؛ البوليس السسري السابق في 
فلسطين » في مجلس العموم البريطاني انه بعلم ان الهاغاناه والوكالة 
اليهودية سلمتا للسلطات البريطانية حوالى ١١٠٠.٠.‏ عضو من الارغون . 
ومع ان هذا العدد مبالغ فيه بعض الشيء الا انه يظهر مدى تواطوقٌ الهاغاناه 
والوكالة اليهودية وتعاملهما مع السلطات البريطانية . 


فكيفف نواجه هذه المشكلة ؟؟ لقد كان الضرر اللاحق بنا من هذه 
الاعمال كبيرا حدا » فالى متى سنحتمل ؟! 


ان العمل السري بوجب الاختفاء والوحدة وهذه الوحدة تمكننا من 
التفكير العميق » وفي بعض الاحيان تكون الغرفة المظلمة تحت الارض برجا 
عاليا تبصر من خلاله كل شيء حولك. ولولا هذا التفكير العميق الذي دفعنا 
الى ان نؤمن بأن الغد المأمول قريب لما كافحنا حتى الموت ولبقيت حكومة 
الانتداب تضحك منا حتى النهابة . 


وكنا نستطيع ان نختار احد الحلول الكثيرة المعروضة للبحث » منها 
التسليم لزعماء الوكالة اليهودية . وهناك نوعان من التسليم » كما ان هناك 
نوعان من الحرب ... الحرب الجائرة الهجومية التي تجلب العار على من 
بعلنها » والحرب الدفاعية التحريرية التي تشرف القائمين عليها » ففي 
كلتا الحالتين دماء وعذاب . ان الفرق في الهدف وكذلك بالتسليم . فتسلم 
الهاغاناه السياسي والمعنوي المحتمل للسلطات في 9؟ حزيران 191565 جلب 
العار على كل من عمل له . اما تسسليم المدافعين الهاغاناة والارغون عن 
القدس القديمة سنة 1544 فلم يكن مخجلا . 


وكما ان هناك خيط من الحقيقة في القول القديم « الويل 
للمهزومين » هناك خيط من الحقيقة ايضا في قولنا بعض الاحيان « الويل. 
للمنتصرين » فالحياة سلسلة طويلة من الثورات والتسليم بصعب التفريق 
بيثها . فالرحل يستسلم لمادثه ولوالده وهذا « الاستسلام « في بعض 
الاحيان يسبب الثورات وهذه الافعال ورد الفعل هي التي تعطي للحياة 
قيمة كبرى . 


لقد رفضنا انذار الوكالة اليهودية والهاغاناه لا بدافع الغيرة على 
سمعتنا أو المحافظة على كرامتئا » فلو استسلمنا لما شعرنا بالخجل ابدا 
فقد قمنا بكل ما يقتضيه واجبنا نحو شعبنا » فرفعنا علم الثورة وقدمنا 
التضحيات بحياتنا ودمائنا وحرياتنا . فاذا جاءت قوة داخلية تفوقئا عددا 
وعدة » فأي عار في الاستسسملام ؟ بالعكس ؛ ان العار عندها بكون على 
« المنتصرين » . 


ولكننا نظرنا للقضية من ناحية اليهودية العالمية . فقد كان اضطهاد 
اليهود في اوروبا على اشده وكانت ابواب الارض المقدسة مقفلة بوحوه 
المهاجرين » فكان علينا ان نفعل شيئًا لتغيير الحالة . فاذا استسلمنا 
للوكالة اليهودية المستسلمة بدورها للسلطات البريطانية لبقيت بريطانيا 
حاكمة سعيدة ولا تغير شيء . 


اما من الناحية الداخلية فقد اعلنت انا » اننا مستعدون للسير وراء 
بن غوربون واطاعة اوامره اذا حارب السلطات القائمة .. فالمشكلة عندنا 
لم تكن مشكلة زعامة بل مشكلة حرية بحب ان ندافع عنها بأبة طريقة . 


اننا لن نطيع اوامر بن غوريون المتحالف مع بريطانيا » ولكننا 
مستعدون أن نطيع اوامر بن غوريون اليهودي المحارب في سبيل حربة 
شعبه اذا عمل فعليا وحمل السلاح في وجه اعدائنا .. وقد اطعناه بعد 
بضع سئوات عندما بدأ نضاله ضد الاعداء . 


وعندما درسنا المشكلة قررنا أن لا نخدع انفسنا » ونخدع شباب 
أمتئا . فماذا نبرر وقف قتالنا ؟ هل فتحت الابواب للمهاجرين ؟ لم بكن 
هناك مبرر لوقف القتال . بل ان الحالة السياسية الراهنة توجب العنف 
في القتال » لا وقفه . فالتسليم اذآ سيجلب علينا العار في الخارج وفي 
الداخل ٠‏ قل 'استسلينا لأضبحت الثورة النفسية ‏ وهى اللخرك للدورة 
السياسية والعسكرية ‏ دخانا في الهواء . اذآ بيجب ان نر فض الانذار . 


اما السبب الثاني لرفض الانذار فكان في طبيعة علاقتنا بمنظمة 


ه١‎ 


« شتيرن » . فقد عتبنا على قادة هذه المنظمة لعدم اخبارنا عن مهمة بعث 
تزوري وحكيم الى القاهرة مع اننا كنا نقوم بأعمالنا معا. وقد كان قت ل اللورد 
موين ف القاهرة حجة تذرع بها اعداؤنا ليضطهدوننا. فسرى الهمس المنظم 
وغير المنظم بأنبريطانيا ستنتقم مناليهود لمقتلوزبيرها فخلقالهمس جوا من 
الحقد على القاتلين وجماعتهم . لذلك وجدنا انفسنا مضطرين ان نقف مع 
علمت ان شباب شتيرن تنزهون في تل ابيب دون ملاحقة. ولكنني عر فت 
السبب بعد بضع سنين من النضال المشترك اذ اخبرت ان شتيرن 
اقسمت للحكومة انها لن تقوم بأعمال عنيفة ابدا !! 


وكان الحل الثاني للمشكلة هو ان نر فض الانذار وننحني للعاصفة 
لفترة ما » ثم نعود للقتال » أي بصراحة كنا نريد ان نخنث بوعدنا . ولكن 
هذا الرأي استبعد ولم بقترحه احد في الاجتماع . 


وكان الحل الثالث هو ان نرد اللطمات المنهالة علينا . وقد كان لهذه 
الفكرة كثير من المؤيدين المتحمسين » وقد دعموا آراءهم هذه بحجج 
تانوية تومنطفية. .لير به قرانين خاضة متها أن المخين. أو الواحي 
بجت ان بناقع تهنا لوقتا عد ,اقول :عن االمدزل إن تح انحن حابر 
لواء الثورة من القيام بتنفيذ عمل بديهي تعترف به الثورة السربة 
وتدركه . 


وفوق ذلك » فاذا اكتشف معذبونا اننا سنضعف ونحجم »© 
فسيزيدهم ذلك قوة وشجاعة وامعانا في اضطهادنا . ولم يكن رجالئا 
ليشكوا في شجاعة رجال الهاغاناة » ولكنهم كانوا يناقشون القضية 
بالنسبة للزعماء . 


كنا نبحث كل هذه القضايا مع تسليم كل عضو جدبد منا للسلطات 
البريطانية . الا اننا رفضنا جميع الحلول المقترحة السابقة وقررنا شيا 
جديدا . لم نقرر وقف القتال ولا ارجاءه ولا الاستمرار فيه » ولكننا اعلنا 
اننا لن نرد على الاعتداءات علينا . وبالرغم من أن هذا القرار كان مخالفا 
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لدم الشباب المتحمس ألا أنهم اطاعوه ولم بخر قوه مرة واحدة حتى 
انتهاء مدة الانتداب وابتداء العمل المشترك بيئنا وبين شتيرن والهاغاناه . 


والذين دافعوا عن هذا الرأي لم يجدوا اسبابا منطقية لتبريره ولكن 
الأسان 4 الانمان. :بان قوات اسرائيل ستجممع كلمتهنا لتداقع في سبيل 
هدف واحد في القريب العاجل » هذا الايمان دفعهم لاقرار هذا القرار . 
لقد كان الايمان كلاما لمنطق هو الدافع الذي صرخ فيئا « لا حرب اهلية 


واستمرت الحالة المؤّسفة كما هي » وقد قلنا انه ليس هناك حرب 
اهلية » والواقع ان هذه الحرب كانت قائمة من جهة واحدة . ولكننا لم 
نرد الهجوم لاننا كنا موقنين أن مضطهدين ومضطهدين الماضي سيمشون 
الى معركة قريبة متكاتفين موحدين في سبيل امتهم وشعبهم . 


ون 


حادرةث 6" الدلده :) » 


لم يعد سرا أن باخرة الاسلحة هذه كانت ضحية مؤامرة مدبرة . 
وعندما وقف بن غوربون في اول اجتماع للبرلمان اليهودي ليقول : « ان لي 
ضلعا في هذه الباخرة القريبة منهنا» قاطعه احد نواب الماباي قائلا: «ولكن 
من الذي شجعك على ذلك» . صمت بن غوربون صمتا افصح من الكلام 
فقد دبر حادث « التليئا » في صمت وحذر ثم احرقت وغلفها الدخان . 


والحقيقة المؤسفة هي ان « التلينا » تأخرت في الوصول . فلو 
وضلت حال العهاء الاتقداب ا البن بطائي جا اع ىتمف ايان 1540ب 
لتغيرت حالة دولتنا تغيرا تاما . فقد كنا عندئذ نستطيع ان نقدم للدولة 
وللجيش ثماني او عشر فرق مسلحة تسليحا كاملا . وكنا نستطيع 
بهجومنا الاول ان نحتل الرملة . فقد كانت هذه القرية العربية مطوقة من 
قبل رجال الارغون » بعد الاتفاق مع الهاغاناه لكي سحب العدو قواه من 
جبهة اللطرون » وموشكة على السقوط. وقد اثرت قذائف مدافعنا المورتر 
* انش في اضعاف معنويات اهل القرية » وكاد بعض شبايئا أن بحتل 
ضواحي القرية لولا ان قلة السلاح منعت ذلك . فقد كنا في حاجة الى 
بعض مئات من البئادق والذخيرة ولم يكن ذلك متوفرا لنا أو للهجاناه فى 
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ذلك الحين . كنا في حاجة فقط الى 5 بالمائة مما تحمل « التلينا » 
لقنف كان العسبلان: العامة بقور قت اقول على يي ييل 
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من الاإسلحة ولاستطاعت القفوات اليهودية المتحدة أن تحطم الجبهة 
العربية ولأئرت على الحالة الاستراتيجية بحيث يتفير الموقف في القدس 
من الفزو بدلا من عمل ذلك فقط بعد « الهدنة » الاولى . وكانت القوى 
اليهودية حرة » عندها كي تقوم بهجوم شامل على »المثلث» ٠.‏ باختصار © 
كنا نستطيع ان نكون اليوم على الضفة الثانية مننهر الاردن . 


ولكن القدر اراد غير ذلك . فقد كانت « التليئا » برجالها التسعمائة» 
والخمسة آلاف بندقية وثلاثماثة مدفع برن وخمس مصفحات مسلحة » 
وغيرها من المعدات الحربية على اهبة الابحار منذ الاسبوع الشاني من 
حزيران + 


ولكئنا لم نسمع: عن ابحارها من فرنسا الا في راديو لندن . وقد 
صعقت عند سماعي النبأ لأنه في نفس اليوم بدأ تنفيذ الهدنة ! وظئئنا أن 
اذاعة لندن تقوم بلعبةبريطانية للفت نظر هيثة الامم الى سفر هذه الباخرة 
الذي بعد في العرف الدولي خرقا للهدنة . فأرسلنا برقية الى مندوبنا في 
بارسسى » « صموئيل كاتزر » نقول له فيها ان لا برسل الباخرة » وان 
بينتظر ٠‏ وقد احاب صموثيل كاتزر بأن بر قيتنا وصلت بعد ابحار الباخرة 
بيوم واحد وانه لا يستطيع الاتصال بها ثم نصحنا بالاتصال « بالتلينا » 
رأسا . 


وكانت رسالتنا في الراديو « لالتلينا » « ابتعدوا ... انتظروا 
: التعليمات » . ولم نعرف اذا كانت بر قيتئا وصلتها أم لا » ولكننا عر فنا 
بعدئذ ان راديو الباخرة لا بعمل الا من ناحية واحدة ‏ أي انه كان يتلقى 
الاشارة ولكنه لم يكن بستطع الاجابة ‏ . ١‏ 

وحال ارسالنا الاشارة للباخرة اتصلنا بوزارة الدفاع الاسرائيلية 
واخبرناها كل التفاصيل عن الباخرة وماتحتويه » وقلنا للوزارة ان عليها 
وحدها الآن ان تقرر اذا كان بجب استقبال الباخرة أو ارجاعها . وكان 


كم 


قرار الوزارة ان نستقبل الباخرة » وقد اخبرني ذلك اسراييل جاليلي بعد 
حديثنا الليلي في مركز قيادة الارغون . وقد ابتهجنا جدا للقرار فقد 
ازيحت المسؤولية عن عاتقنا على الاقل © فقد كانت الحكومة تعرف 
الحالة الراهنة وتقدرها ولم يكن هناك الا هذا الحل فقد كانت الذخيرة 
تنقصنا » وكان سلاحنا قليلا . كنا بحاجة ماسة الى ما تحمل «التلينا» . 
أما من ناحية قرارات هيئة الامم فكنا نستطيع ان ندير ذلك ٠.‏ ففي مثل 
هذه الحالات لا وحود للاخلاق والمثل العليا ٠.‏ لقد كنا في حالة حرب 
وكانت المشكلة مشكلة حياة او موت . ولم يكن احد ليساعدنا ٠‏ وقد شكرنا 
الله على أن حكومتنا قدرت الظروف . 


وأرسلنا الاشارة الى « التليئا » المنتظرة . وبدلا من « ابتعدوا » 
أرسلنا « تقدموا ... بأقصى سرعة » . 


هذه الحقيقة بيجب ان تؤكد جيدا لانه من هذه النقطة بدا ستار 
الدخان بلف هذه القصة . لقداصدرت بعد ذلك الحكومة الوٌّقتة 
الاسرائيلية ‏ بيانات تقول فيها ان الحكومة » حبا منها في المحافظة 
على قرارات الامم المتحدة » وعلى العرف الدولي وقوانين الهدنة عملت 
على تحطيمها واغراقها . 


ولذلك يجب | زاكرر : لقد كانت الحكومة تعرفه كل شيء عن هذه 
الباخرة ... كانت تعرف القصة كلها من اولها .. ولقد كانت الحكومة 
هي التي قررت استقبال الباخرة » ولولا ذلك لما طلبنا اليها التقدم . 


وبعد قرار الحكومة باستقبال الباخرة عقد اجتماع في وزارة الدفاع 
حضرته <> جميع القوى وتقرر فيه توزيع الاسلحة . وقد كانت الارغون في 
ذلك الاجتماع منظمة معروفة معترف بها . وعندما ثار جدل حول المادرة 
بانشماء جيش موحد قلت : ان المشكلة لا تتوقف علينا بل على الحكومة . 


/ام 


ثم اتفقنا على ان نندمج في الجيش وبدات بعض وحداتنا تندمج 
فعلا . ولذلك فقد كنا هيئة رسمية معترف بها في الاجتماع في وزارة 
الدفاع لتعربر واستقبال )0 التلينا («( وتوز بع اسلحتها ٠.‏ 


وقد كنا حسب الخطة القديمة ‏ أي على اساس ان الباخرة ستصل 
في اواخر عام ١951/‏ قد قررنا ان ترسو الباخرة في منطقة بتاح تكفا 
تل ابيب » أو بناحية شارع « فربدسان » على وجه التفصيل . وقد قررنا 
ذلك لانه بذلك الزمن تكون القوات البريطانية قد انسحبت من تلك المنطقة 
كخطوة اولى للانسحاب من فلسطين . 


ولكننا في الاجتماع عدلنا الخطة الاولى . فقد اقترح خبير في وزارة 
الدفاع ارساء الباخرة عند « كيفات اولغا » أو « كفار فتكين » بجانب 
نتانيا حتى لا يجلب انتباه رجال هيئة الامم المتحدة . وقد وافق رجالنا 
على ذلك لان الشيء الاهم لديهم كان وصول الاسلحة وانزالها ولم نكن 
نشك في شيء لاننا لم نكن ندبر شيمًا . ولذلك ارسلنا الى الباخرة اشعارا 
نوضح لها فيه اتجاهها ونطلب منها التقدم الى « كفار فتكين » . 

وعن بحث قضية توزبع الاسلحة طلبنا اعطاءنا خمس هذه الاسلحة 
لارسالها لحاميتنا في القدس ثم توزبع الباقي على القوات المشتركة . 


لكي نتفهم قصة « التليئنا » بيجب أن أارسم صورة عامة للحالة 
العسكرية قبل وصول الباخرة بقليل ثم حال وصولها . فقد كانت المدة 
انتقالية . كانت القدس وحدة منفصلة عنا ولم تكن سيادة اسرائيل قد 
امتدت ١‏ اليها لان القيادة الرسمية اليهودية » التي ارتضت قرارات 
هيئة الامم المتحدة » استمرت في اعتبار القدس مدينة دولية . وفوق 
ذلك طلب بن غوريون في الاجتماع التنفيذي للمستدروت عدم البحث في 
قضية احتلال القدس . ولذلك لم يؤُلف جيش بهودي في القدس بالرغم 
من انه قد تأسس وكان يعمل في مناطق اخرى . فبقي في القدس الهافاناه 


مه 


بقيادة قائدها هناك « دافيد شالتثيل » والارغون التي عملت بالاتفاق مع 
الهافاناه » وشتيرن التي لم تتفق رسميا مع الهاغاناه . 


ولكن القدس المحاصرة من القوات العربية التي كانت تقذ فها بالقنابل 
كانت تصرخ طالبة السلاح خصوصا بعد حادقة « النبي دانيال » حيث 
استسلمت وحدة كبيرة من الهاغاناه مع سلاحها الكامل للعرب ٠‏ 


كانوأ بعر فون دائما موعد سفر البواخر فيوّخروها أو بوقفوها ٠‏ ولذلك 
السلاح ولم يكن لدينا أي فائض منه . ولكننا لم نرسل لهم من الاسلحة 
لساعدتهم نوعا ما » ولكن لم نكن نستطيع عندئذ ان نحتل يافا . 


وقد قامت فرقتنا بالاعمال الرائعة بالرغم من قلة السلاح خصوصا 
ونحن قد اعطينا الحق لحامية يافا والقدس ان تقوم بوضع خططها بنفسها 
ولا تنتظر اوامر القيادة العليا نظرا لصعوبة الاتصال والانتقال من منطقة 
الى اخرى . 


الحامية مؤلفة من مائة رجل من الارغون ومائتين من الهاغاناه مع اسلحة 
بالية وذخيرة قليلة ٠‏ واستمرت المعر كة اسابيع ٠‏ وقد حدث اول الامر 
سوء تفاهم بين شبابنا وشباب الهاغاناه بشأن توزيع الطعام ٠‏ ولكن مع 
مضي الوقت واشتداد الخطر المشترك تقاربت القلوب . فعقدت 
الاجتماعات المشتركة ونفذت الاعمال المشتركة ختى ان احد رجالنا اعطى 
درسا لبعض شباب الهاغاناه حول وضع الالغام مما كان له الاثر الكبير في 
الدفاع عن الحي اليهودي والمحافظة على المراكز الهامة ٠‏ 


قبل ١5‏ ايار استطعنا ان نتسلل بجدعون » تلميذ الرياضياتوالقائد 
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الحكيم » الى القدس القديمة ومعه كثير من الرجال والضباط والاسلحة . 
ولكن »© بعد ١5‏ أبار توقف الاتصال بين القدس القديمة والجديدة لانهما 
حوصرنا . وقد أقام جدعون هناك مكانا لعمل القنابل اليدوية مما كان له 
اثر كبير في رد هجمات العدو؛ بالرغم من الحالة السيئة » فقد اتخذ 
موقف الهجوم بدل الدفاع واستطاع مع بعض الرجال ان يحتل مركزا 
استراتيجيا هاما وهو كنيسة الارمن التي تشرف على الحي اليهودي . ثم 
اضطروا الى الانسحاب بعد ان طالبهم الكاهن بذلك ثم هاجمهم العرب . 


واصبح سكان الحي اليهودي في القدس في حالة بأس شديد حتى 
أن احد الحاخاميين اليهود طالب بالتسسليم » ولكن الهافاناه والارغون 
عارضتا ذلك . وازدادت الحالة سوءا حتى ان قسما كبيرا من الاهالي 
ومنهم النساء والاطفال طلبوا واصروا ان نوقف المعركة وننسحب »© اما 
المساعدة التي اتثنا من اقتحام البالماخ للحصا رفلم تفدنا شيئًا . فقد كانت 
المساعدة تتضمن ثمانين من فرقة الحرس الاهلي وكانوا لا بتقنون استعمال 
الاسلحة ولم ستطيعوا مع ذلك رفع المعنويات . 


ونتيحة لاشتداد قذائف العدو التى كانت تأتينا من « طريق اريحا » 
ازداد عدد القتلى والضحابا . وطالب جدعون بالنضال حتى آخر رصاصة» 
ولكنه في مثل تلك الحالة السسيئة لم بكن ليستطيع ذلك فقد نفذت الذخيرة 
ونفذ الطعام وجرح قائد الهاغاناه وجرح جدعون » ومع ذلك استمر رجالنا 
في الدفاع المستميت . 


اما الحصن الذي صمد حتى اللحظة الاخيرة فقد كان « نيسسان 
قتلوا أو جرحوأ أو تعبوآأ ووه وسقطت القدس القديمة مديئة داود 4 فى 
ابدى الاعداء . 


ولكننا حاولنا ان نسترجع القدس القديمة بعد الهدنة الاولى . 
ولكنه لبعض الاسباب تآخر الهجوم حتى اليوم الاخير قبل الهدنة الثانية . 
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من الارغون » وواحدة من « شتيرن » بالهجوم . وكانت فرق الارغون 
تتضمن الجماعة التي اشتركت قبل ساعات بحصار « المالحة » 
قرب القدس وفقدت ثمانية عشر محاربا . ولكن هذا الهجوم الثاني ايضا 
انتهى بالحزن والنحيب . فلم تستطع الهاغاناه او شتيرن ان تخترق 
الاسوار . غير ان رجال الارغون اخترقوا السور الذي امامهم وفتحوا 
طربقا للنصر ولكن ساعات وقف القتال كانت قد حانت واضطر رجالنا 
للانسحاب . وهكذا بقيت القدس القديمة تنتظر التحرير الذي لن بكون 
بدونه أي سلام في القدس » او في ارض اسرائيل كلها . 


ولكن قبل ان تسقط القدس قمنا بأعمال كثيرة رائعة . ففي القدس 
نفسها استطاع رجالنا ان بخترقوا باب العمود وباب الخليل وبكبدوا 
العدو خسائر فادحة . وهاجم رجالنا ابضا قرية « شعفاط » التي كانت 
مركزا يحطم منه العرب قافلاتنا . وفي 1 نيسان قام رجالنا » مع رجال 
شتيرن باحتلال دير ياسين . ْ 


وقد كانت دير باسين احدى الحلقات التي تربط القدس من الغرب. 
ومنها كانت القوات العربية تنتقل من عين كارم وبيت لحم الى القسطل 
حيث تهاجم القوافل اليهودية على الطريق الوحيد من القدس الى 
الساحل »؛ وبعد احتلال دير ياسين اعلن القائد العام للهاغاناه في القدس 
ان الاحتلال لم يكن لهآبية قيمة عسكرية وانه بالعكس » يضر بالخطة 
الموضوعة للمحافظة على القدس . 


وكد اضطررنا » للاسف » ان نجابه شالتئيل بخطاب من شالتئيل 
نفسه ! فقد ارسل لنا قائد الهاغاناه في القدس اشارة برسالة وصلته من 
قائد الهاغاناه لمنطقة القدس تقول : ْ 


« علمت انكم تربدون احتلال دير باسين . واود ان انوه ان هذا 
الاحتلال هو احدى الخطوات في مشروعنا العام ٠.‏ اما انا فليس عندي أي 
اعتراض على هذه العملية على ان تكونوا قادرين على المحافظة على احتلال 
القربة بعد ذلك. اما اذا لم تستطيعوا ذلك فاحذركم من أن نسف القرية 
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سيدفقع سكانها الى الهرب . ويدفع بالقوات المعادية الى احتلال القرية . 
وستزيد تلك الحالة الخطرة بفشل نضالنا العام . ثم اذا احتلت القوات 
المعادية المكان . فان ذلك سيحطم المشروع .. » . ش 


وعندما نشرنا الرسالة توقفنا عند الثلاث نقط الاخيرة بعد كلمة 
« المشروع » لان المصلحة الوطنية فرضت علينا ذلك . ولكننا اليوم 
نستطيع ان نكشف الحقيقة ونضع مكان النقط الشلاث « لبناء مطار 
عسكري ! » وقد بني المطار في دير ياسين واستعمل كوسيلة وحيدة 
للاتصال بين القدس المحاصرة والساحل . 


وهكذا بكون تصريح شالتثيل »؛ بعد احتلال دير ياسين مناف للحقيقة 
فلم يكن احتلال القرية مضرا بالخطة العامة للدفاع عن القدس بل كان » كما 
قال هو نفسه في رسالته : « خطوة اولى في الخطة العامة . فقّد احتللنا 
دير باسين بعلم وموافقة الهاغاناه » . 


وقد قامت دعاية عالمية ضدنا تعلن اننا ارتكبئا الفظائع في دير 
باسين . والحقيقة هي اننا انذرنا اهالي القرية قبل الهجوم . ونظرا 
لاشتداد المعركة التي خسرنا فيها الكثير من رجالنا اضطررنا الى استعمال 
القنابل اليدوية مما أدى الى موت الاهالي الذين رفضوا أن ينسحبوا من 
القرية ‏ واعتقد ان هؤلاء كانوا قليلين ‏ . وبالمناسبة:» فقد ارمسنلت 
الوكالة اليهودية رسالة الى الملك عبدالله الذي قال عنه بن غوريون انه 
الحاكم الذي بحب شعبه ويعمل لمصلحة هذه البلاد » يعتذر له فيها عن 
حادث دير باسين .. وقد رد الملك عبدالله الاعتذار قائلا ان الوكالة 
اليهودية مسؤولة ايضا وانه لا بعترف ان هناك ارهابيين وغير ارهابيين . 


السخط على ما سموه « بالمذابح اليهودية » . 


وقد كانت هذه الدعاية العربية تقصد تشويبه سمعتنا . ولكنها 
انتجت لنا خيرا كثيرا . فقد دب الذعر في قلوب العرب فقرية « كالونيا » 


أ 


التي كانت ترد هجمات الهاغاناه الدائمة » هجرها اهلها بين ليلة وضحاها 
واستسلمت بدون قتال ٠.‏ وهرب أهالي « بيت أكسا » ابضا . وقد كانت 
« بيت أكسسا » و « كالونيا » تشرفان على الطريق العام وبسقوطهما 
واحتلال القسطل استطاعت القوات اليهودية ان تحافظ على الطريق الى 
القدس . وني اماكن كثيرة كان العرب بهربون دون أن بشتبكوا مع اليهود 
في آبية معركة وقد ساعدتنا اسطورة دير باسين في المحافظة على طبربا 
واحتلال حيفا . 


فقد اعلن القائد البريطاني لمنطقة حيفا انسحاب الجيشى في اواخر 
نيسان فعر فت الهاغاناه ذلك وعبات جميع قواها وامرت ابضا فرق 
الارغون في حيفا بالتقدم واحتلال بنابة محصنة للاعداء تشرف على 
« شوارع هيها لوتز شربان » « الها دار هاكرمل ») . فقام رجالنا بالهجوم 
المفاجىء واحتلوا البناية ثم انطلقوا الى وادي « النسناس » واحتلوا الحي 
بأكمله . وفي نفس الوقت كانت قوات الهاغاناه تقوم بالهجوم في المناطق 
الاخرى من حيفا . وتقدمت جميع القوات اليهودية في هجومها الناجح على 
حيفا بيئما كان العرب يهربون مذعورين صائحين « دير باسين » !! 
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عرف نايب )ع قاف 


انه من البدبهي ان بفهم المرء السبب في طلبئنا ارسال اكثر الاسلحة 
لوحداتنا في القدس . .فمن التقاليد العسكرية ان يعنى كل قائد بتسليح 
ورك واي اويا اماد ص وو ولراك لمارا فير عط ١‏ عر دام يتن 
من السهل ارسال رفاقنا الى جيش اكثر ضباطه من الذبين كرهوهم 
واضطهدوهم وعذبوهم ساموت الى البريطانيين . وقبل انششماء الدولة 
بأشهر قليلة بدات موجة جديدة من اضطهادنا من قبل رجال الهاغاناه 
تنفيذا لتعليمات الزعماء اليهود الرسميين واهدرت دماء كثيرة . ولكن . 
رجالنا وقفوا في النقب » جنبا الى جنب مع مضطهديهم في الامس »© وكتبوا 
سطورا مشرفة في تاربخ النضال اليهودي . فبقيادة القائد « جيل » » 
منشدين نشيد الارغون» فتحوا الطريق الى بثر السبع محتلين بذلك«بفنه» 
في الجنوب » «وترشيحا» في الجليل » ومنطقة واسعة من جبال «اقرايم». 
لقد حاربوا في جميع الجبهات »2 ولكن الاسى كيان بعتصر فا ويسم ٠.‏ فقد 
احبوا الارغون ووهبوها كل شيء ... حاربوا في صفوفها سئين عديدة ‏ 
وانتقلوا تحت راباتها من خطر الى خطر ومن عذاب الى عذاب ومن نصر . 
الى نصر . فلم تكن الارغون بالنسبة اليهم منظمة عسكرية فحسب » بل 
كانت حياة كاملة . 


وانا اذكر الآن الاجتماع الاخير لضباطنا . ففي البهو كان مئات 
الضباط المجر بين المحاربين ‏ و في حالات كثيرة رأينا بعضنا بعضا للمرة 


50 ثورة اليهود (ه) 


الاولى ‏ لقد كانت المناسبة سعيدة ولكنها كانت ايضا كثيبة حزينة . قلت 
لهم أنني لم اعد قائدهم وانهم سيقادون من قبل ضابط الجيش اليهودي 
الموحد . لقد توقف الارغون زفاي ليومي عن العمل كمنظمة عسكرية . 

وغرق .المكان بالصمت ورأبت رجالا جابهوا الموت تغرورق في أعينهم 
ا فان دنيا كاملة من التعاون والاخلاص قد ذهبت ‏ وقد لا تعود . 
نعم ... لقد انتصرنا وقامت دولتنا مرة اخرى » ولكن من سيقودنا 
الآنة 


ان الرجال الذين سيستلمون قيادة رفاقئا قد تعودوا ان بكرهوهم 
ولم بكن ذلك بالامر البسيط . لقد كنا بحاجة الى كثير من الاقناع لنضمد 
الجروح التي لم تشف بعد » ولذلك كان من حقنا » بل من واجبئنا » ان 
نرى ان وحداتنا قد حصلت على الاسلحة اللازمة لكي تدخل الميدان 
مطمئنة » واثقة من نفسها . ان هذه المشكلة عادية حتى في الامور الطبيعية. 
فكيف الآن والحالة غير طبيعية وشاذة . أن ما طليئاه من أمكانية اعطياء 
محاربيئنا اسلحة جديدة هو فى طريق الوصول الينا من خلال « الالتلينا:» 
نحن لم نطلب لانفسنا كل ما على الباخرة » مع اننا نحن احضرناها . فلم 
نعد نحن موجودين كمنظمة عسكرية الا في القدس . فرجالنا او معظمهم : 
كانوا في الجيش أو بحاريون الى جانب الجيشش تمهيدا لانخراطهم فيه . 
لقد كانوا كلهم تحت امرة القيادة العليا للجيش اليهودي . ان كل ما 
طلبئاه من اسلحة الباخرة التي احضرناها نحن بعد جهود شاقة 
هو أن م الحنود ألذين كانوا في الارغون والذين أصبحوا 
الآن في الجيش 


وقد اخبرني « اسراثيل جاليلي » 7 نائب وزير الدفاع في ذلك 
الوقت ‏ ان اقتراحنا بشأن ارسال الاسلحة للقدس قد وافقت عليه 
الوزارة ٠‏ وآن عشرين ,المائة من الأسليحة الثتئ على الباخرة ستدذهب الى 
تلك الجبهة . وقد ابتهجنا كثيرا لهذا الخبر . ولكئنا فهمثا © بعد.زمن ) 
ان العشرين بالمائة سترسل الى قوات الهاغاناه في القدس . وقد بحثنا هذه 
القضية كثيرا وراجعنا جاليلي مرارا ولكننا لم نحصل على آية نتيجة فقد 
رفضت اقتراحاتنا . وفي نفس الوقت كانت « التالينا » » بناء على اوامر 
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الحكومة » نتجه الى الشاطىء عند « كفار فتكين » ٠‏ واستمرينا نحن فى 
بحث قضية انزال السلاح من الباخرة مع ممثلي وزارة الدفاع . ولكن 
جاليلي اخبرنا انه بما اننا لم نتفق على شيء بشأن انزال السلاح »© فانهم 
لن ساعدونا في ذلك . ثم اعلن : « اننا نسحب ابدينا من قضية انزال 
السلاح » . وتات هذه الحملة نقطة انقلاب في حادث « التليئنا » . ولو 
قالت الحكومة : « اننا لا نريدكم ان تنزلوا السلاح » او « اننا نرفض ان 
تغترب الباخرة من الشاطىء » لاطعنا أمرها ولكن الحكومة لم تقل ذلك بل 
قالت : « اننا لن نساعدكم في انزال السلاح » . ولذلك لم يكن القول 
الذي روجه بعض اعدائنا من اننا كنا نريد اشعال ثورة مسلحة صحيحا 
من الوصول الى الباخرة . 


وقد كان رفض الحكومة لمساعدتنا ضربة كبيرة لنا لانه لم تكن 
لدينا الامكانيات 00 ات التفريغ 0( والنقل ؛ وفي الحال م ساعدتنا 0 


ل تحت أشعة الم ٠‏ 


ولم نكن نريد السلاح كي نحتفظ به في مخابىء سرية تمهيدا 
لثورة مسلحة كما اشاع اعداؤنا » ولكننا كنا نريد تسليم كل الاسلحة 
للحكومة وارسال عشرين بالمائة منها » تحت اشراف الحكومة »؛ الى جميع 
الوحدات المقاتلة في العقدس . فقد ارسلنا للحكومة طالبين منها ارسال 
من يشرف ويراقب عملية الافراغ ولكن احدا لم بأت . 


(1) البالماخ هي الفرقة الفدائية في الهاغاناه . المترجم . 


5/ 


وذلك بعد موت احد اعضاء الارغون . وقد تحطمت « التلينا » ولكنها 
اعطت للشعب اليهودي ألفي بندقية حدثشة » و .ه؟ مدفع برن ©» ومدافع 
خفيفة واسلحة اخرى . وفيٍ معركة اللد والرملة اعطت هذه الاسلحة نتائج 
رائعة وكانت عاملا فعالا في تقرير مصير حربنا مع الغزاة العرب . 


ولم تأت « التلينا » بالسلاح فحسب » بل أتت بالرجال ايضا » 
وفدوا الى ارض اسرائيل فرحين مستبشرين اما طريقة اسكانهم وكيف 
استقبلوا فمعروفة » ومع ذلك » فقد انضم هؤلاء الرجال الى الجيش 
وحاربوا بأيمان وشجاعة . وقد ساهم شباب « التلينا » في معارك عدة من 
« ترشيحا » الى « ابلات » . وقد سقط منهم كثيرون من القتلى ٠»‏ 
واضطروا لمواجهة التجارب الكثيرة » ولكنهم اعطوا المشل الاعلى لحب 
الارض والوطن ٠‏ 


غير ان هناك روابة اخرى كان بروها اعداؤنا عن هؤلاء الرحال 
هي اننا كنا نريد احضارهم لكي يساهموا بحمل السلاح الذي أتوا به 
للمساهمة « بالثورة المسلحة » التي قِالوا اننا نعد لها . ا 


وقد تاخرت الباخرة في اللحظلة الأخيزة لانفا © اتباعا الآوامستر 
الحكومة » غيرت مجراها الى « كفار فتكين » © ولكن ربانها لم يستطع ان 
يرى الاشارات التي على الشاطىء ... فلذلك تقدم الى تل ابيب ثم عاد 
الى شاطىء « كفار فتكين » ولكن الفجر بدأ بطلع »؛ ولما كنا.لا نربد ان يلحظ 


التالي . 


وبعد ان ابعدنا الباخرة عن الشاطىء رجعنا الى تل ابيب واخبرنا 
احد رجال وزارة الدفاع كل شيء . ولما سألناه اذا كان ارجاؤنا التفريع 
الى اليوم التالي رأيا مصيبا » أجاب : « طبعا وسأخبر اسراثيل جاليلي 
بذلك » ثم طلبنا من الرجل ان يأتي مراقبة التفريغ » فأجاب انه قد يأتي 
وقد برسل بعض السيارات لمساعدتنا في التفربع . 
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وفي المساء اقتربت الباخرة من « كفار فتكين » © فأسرعنا بانزال 
| الرجال » ثم بدانا بتفربغ الاسلحة » عملنا طوال الليلة وفي ساعات النهار 
الاولى » ولكن ظائرة بيضاء لهيئة الاممى حامت فوقنا فعلمنا ان رجال هيئة 
الامم قد عرقوا بالامر فأسرعئا قدر الامكان في التفريغ . آ- 


ثم فوجئنا بتطويقنا من جميع الجهات . وبعد دقائق تلقيت انذارا 
يمهلنا عشر دقائق للانسحاب . فأجبت أن المشكلة لا تحل بعشر دقائق 
وانها تستوجب مقابلة شخصية. وفي نفس الوقت دعي «باكو ف ميرادور» 
الى نتانيا لمقابلة رؤساء مجالس البلدبات الذين اظهروا كل الاستعداد 
للتفاهم والتوسط لدى الحكومة . وفيٍ المساء جاء اثنان من مراقبي هيئة 
الام فطلب منا رجال الحكومة ان نمئعهم من دخول المرفاً . فلما طلب 2 
المراقبان الدخول رفضنا بأدب فرجعوا من حيث جاءوا . 


تنتقل الباخرة الى تل ابيب الى شارع فيشمان حسب الخطة 
الاساسية ‏ وفي نفس الوقت اتصلت بالسلطات محاولا حل سوء التفاهم 
هذا . 


الجبهات بالمدافع المورتر والستن . ْ 


وقررت أن اقلب الامر فأقاوم ٠.‏ ولكن « ياكوف » صرخ بي : 
« أذهب انت . . . انا المسؤول هنا ... أن ابية رصاصة قد تنسف الباخرة 
بأكملها .. . اذهب انت ودبر القضية كلها .. » . 


وهنا لا بد ان اشير الى الاشاعات التي كانت تقول اننا غيرنا مجرى 
الباخرة الى ناحية اوتبل « كابت دان » في تل ابيب خصوصا لان مراقبي 
هيثة الامم كانوا بنزلون هناك » وان باكوو ف ميرادور الذي وقع ورقة 
التسليم الى قائد قوات الحكومة تطوع بتسليمه الباخرة ايضا ٠‏ والحقيقة 
اننا غيرنا مجرى الباخرة الى تل ابيب لاننا كنا قد اتفقنا على ذلك في اول 
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الامر » واما ياكوف ميرادور فلم بوقع ورقة التسليم في « كفار فتكين » الا 
عندما وصلت الباخرة تل ابيب . 


معدن( ومبرت خرن وا ا د تيم الف تددن انين 
بعد منتصف الليل ل وا ال 
الباخرة أن ابقى وان لا نحيب على هذا التحدي ٠.‏ وعندما طلع الصباح 
رآينا هدفنا على الشاطىء محاصرا بالجنود . فأخبرناهم اننا لا يمكن ان 
نطلق الرصاص عليهم ورجوناهم ان لا بطلقوا النار علينا . وقد احاطنا 
الجنود ليس من البر فحسب بل من البحر . وقد تقدمت ثلاث دارعات 
واطبقت علينا » حتى أن احدها اطلقت النار عليئا لولا ان قائد سفينتنا 
حنبها القذيفة بمهارة . 


وقد رست الباخرة في هدفها واتجاهها نحو الصخور على بعد ٠.٠.‏ 
باردة فقط من البر . ولذلك قررنا التفربغ من مكاننا . وما ان وصل 
القارب الاول الى الشاطىء حتى فتحت عليئا النيران فقتل متطوع من 
. كوبا . أما « ابراهام ستافسكي » بطل عمليات تهريب المهاجرين ومنظم 
رحلة الالتليناء فقد جرح جرحا خطيرا ثم بدأ عدد الجرحى بتزايد وبتكاثر. 
وفي نفس الوقت كان رفاقنا في المدبنة يحاولون ان يخترقوا الحصار 
ليصلوا الى الشاطىء المقابل لنا . فعرض قائد البالماخ التوقف عن اطلاق 
النار اذا وعدنا بعدم تفربغ شيء بعد ذلك فتوقف اطلاق النار وتوقف 
التفريغ . واخبرنا قائد البالماخ بأن في الباخرة عدد كبير من الجرحى 
واننا لا نستطيع نقلهم في القارب الصغير لانه تحطم » فوعد بارسال قارب 
من ميناء تل ابيب . فانتظرنا وصول القارب ساعة وساعتين ولكنه لم 
يصل . 


وفحاة 26 غروينا هفرا قوق النلخرة مموضية الزواق:” :9 اننا 
قلبلة ... أنهم سيحر قون الباخرة ١‏ . وارسلنا الى م 
باتفاقية وقف اطلاق النار ولكنه لم برد . وبدأت القنابل تتوالى » فرأى 
الربان الاميركي ان نضع علما ابيض على ظهر الباخرة فوضعناه ولكن ذلك 
لم بفدنا شيما . وارسلنا الببوح قائد البالماخ مرة اخرى نذكره 
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بالاتفاقية ٠.‏ ولعد صمت طويل اجحاب 0غ ان هناك توقف عام عن اطلاق 
النار »؛ ولكن بعض الوحدات لم نصلها الامر بعد » . 


وبعد دقائق اخترقت قنبلة صدر السفينة فاندلعت النيران فيها 
وتكائف الدخان . وكان هدفنا الاول مساعدة الجرحى . ومن حسن 
الحظ ان الذعر لم يدب في النفوس فلم بحاول احد القذف بنفسه في 
الماء بل تحكم الجميع بأعصابهم وكانوا في غابة الهدوء . وبيئما كنا 
ننقل الجرحى في قوارب المطاط كان الرصاص والقنابل تسقط من حولئنا 
ولو انفجرت الباخرة لاضرت بكثير من سكان تل أبيب . 


واستطاع بعض شبابئا ان بختر قوا نقطة في الحصار فركبوا قوارب 
خفيفة واسرعوا بها الينا . واستطعنا ان نخلص الكثيرين » لكن الباخرة 
احترقت واصبحت قبرا لكثير من الرجال الذين اتوا لمساعدة شعبهم ٠‏ وفٍ 
المستشفى مات « ابراهام ستافسكي » متأثرا بجراحه . 


وهكذا كانت الاعمال الموجهة ضدنا كثيرة مضنية تكفي لاشنعال حرب 
اهلية ولكن جيشش الاعداء كان على الابواب وكنا جميعا قد اقسسمنا اند لا 
نحمل السلاح مطلقا في وحه اخواننا اليهود ٠‏ 


وهكذا لم تقم حرب بين الاخوان تدمر فيها دولة اليهود التي لم 
تتكامل بعد . بالرغم من كل شيء لم تحدث حرب اهلية ! 


. و7/١‎ 


الما وسح ْالومش ره 


صيف ٠.٠.٠ ١5560‏ صيفه» النهابة والبداية 6 صسصسف الانتصار 
والفرح صيف الامل والخيبة ... انتهت الحرب بانتصار الحلفاء 
على الوحشش النيوثوني الذي بطش باليهود . فقد استطاع هذا الوحش ان 
. يجعل من أوروبا مقبرة لليهود ») فمن سبعة عشر مليونا لم يبق الا احد 


وبعد انتهاء الحرب مباشرة بدات الوحدة بين الحلفاء تنهار وانقسمت 
الى حبهتين وبدات الاستعدادات لحرب عالمية ثالثة اكثر هولا ورعبا من 
سابقتها . 


وفي أرض اسرائيل استمرت المطاردة والملاحقة ولكننا كنا ننظر الى 
المستقبل ورأينا الافق الواسع امامنا للعمل والنضال . وقد ظن المستعمر 
انه بستطيع ان يقودنا الى حرب أهلية ترسخ نفوذه ٠‏ 
ولكئنا قررنا ان نخيب ظنه . ومع نقطة الانطلاق التي رافقت نهابة الحرب 


في انفد الوقح كروت ان ابعر البيكاظ «النوودية الاشرى يدراه 
الموقف حتى لا يضيعوا كل جهودهم وامكانياتهم في محاربتنا . وفي سسمئة 
١ 5‏ أرسلنا مذكرة شاملة الى 000 شخصية بهودبة من رؤساء الملماهد 


ا 


قوبة الاساس . فقد اقترحنا أن تجتمع الشخصيات الكبيرة من الاحزاب 
وغير الاحزاب 2 وتضع الاسسس للمؤ سسبات التالية 8 ش 


. حكومة بهودية مؤقتة‎ ١ 


؟ - مجلس وطني أعلى . 


ووكف الاترافن راق امضاء الكوية الدكورة ع اذااتهعونا العمل 
السري ب يجب ان يتوقعوا الاعتقال من قبل الحكومة فيجب عليهم ان 
يتقبلوا ذلك بسرور وشجاعة لان لهذا العمل اهميته الخارجية والداخلية 
خصوصا في تجميع القوى المقاتلة تحت راية واحدة . والكمن » لنفس 
الآسبات الذكورة اعلاة + على الخلين الأغلى اتسحاب او تفيين أعضاء وؤارة 
ثانية وثالثة للاحتياط وتبقى هوية هؤلاء مجهولة ©» واذا اعتقلت الحكومة 
. الاولى تعمل الثانية سريا . اما المجلس الاعلى فينتخب من جميع الهيئات 
والاحزاب التي تبقى محتفظة بطابعها » الا انها تتفق على برنامج عام موحد 
في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 


وتنشىء الحكومة ادارة عامة لتشرف على الشورة العسكرية اما 
المجلس الاقتصادي الاجتماعي فهو الذي يشر ف علىالاضراب العام فيجميع 
اشكاله وفي توفير الغذاء والموّن » المجلس.الخارجي يتصل بالعناصر 
الخارجية ؛ والمجلس التشريعي بنشىء محاكم منفصلة وينظم 
دستورا جدبدا للجمهورية اليهودية » وغير ذلك من المؤسسات والمجالس 
التي تضطرنا الاحداث الى انشائها » . 


ين يت 
وكان رد الفعل للمذكرة في الاوساط اليهودية متوقما وقد قال 
الحاخام « ماير برلين » » رئيس حزب « مزراحي » »© الذي عرض علي في 
مدة من: الزمن ان اختبىء في بيته » لرسولنا الذي ارسلناه لاخف الجواب : 
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« اذا اتيت بخمسين شخصا مستعدا للتوقيع » فأنا سأكون اول الموقعين 
٠و‏ + > ولكنك تعر ف الحالة لح او 60 ٠‏ 


ولم نستطع ان نأتي بخمسين توقيعا » ولا حتى بخمسة تواقيع : 
ثلاث ليست بالمدة الطويلة في تاريخ الامم ! 


وحتى السخرية لم تدم ثلاث سنوات » بل تبخرت بعد رفض 


فقد أخبرني « الياهو حولومب » انه لواسسبتلم حزب العمال 
البريطاني الحكم 6 فاننا نستطيع ان نحصل على بعض مطالبنا ٠.‏ والظاهر 
أن هذا الرأي لم بكن لجولومب وحده بل شاركه فيه اكثر العاملين اليهود 


ولهذا هبت عاصفة من الفرح في الاوساط اليهودية عند وصول 
الانباء بسقوط تشرشل وايدن في الانتخابات . وقد عزا المتفائلون 
ابتهاجهم وتفاؤلهم الى الصداقة التقليدية التي تربط الصهيونية العالمية 
بحزب العمال البريطاني.. وقد صدقوا القرار الذي اتخذه حزب العمال 
البريطاني في « بلاكبول » بانشاء دولة يهودية في فلسطين . وقد وعد مستر 
« اتلي » ابضا بترحيل جميع سكان فلسطين العرب . وفي الفترة التي 
سبقت الحرب الرسمية سنة 1158 » كانت.السلطات البريطانية هي التي 
شجعت السكانودفعتهم الى الهرب على ان يرجعوا منتصرين . ولذلك 
نستطيع القول انهم نفذوا جزءا من قرارهم وكان علينا نحن ان ننفذ 
الباقي .' ش 


وا 


الثاني 7 . وقد كتبت جريدة « دافار » الناطقة بلسان القيادة الرسمية 
لليهود يومها ٠‏ 


ان أقصان خزب الفمان النض حمل دائما'راية السهيولية :انها 
ش هو انتصار للمبادىء الصهيونية عند الرأي العام البريطاني ٠.‏ وقد ارسلت 
البرقية التالية الى سكرتير حزب العمال البريطاني : 


« تهانينا القلبية على نص ركم الرائع . لقد تتبع عمال فلسطين بلوغكم 
اعلى درجات الوطنية والعالمية بثقة ومحبة . اننا نؤمن انكم بتنفيذكم 
انشباء وطئئنا من جديد » . 


والى جانب المقالات واليرقيات القيت الخطابات اللتهبة تهز 
الفضاء . حتى أن بعض الشببان والفتيات اخذوا يرقصون في شوارع 
تل ابيب ! 


البريطاني في الانتخابات نصرا لليهودية العالمية . ْ 


وفي غمرة هذا الفرح اصدرت الارغون زفاي ليومي بيانا قالت فيه : 


« ان حزب العمال البريطاني قد وعد قبل استلامه الحكم ارجاع 
ارض اسرائيل لشغب اسرائيل وانشاء دولة لليهود في فلسطين . وقد 
اعتدنا ان يعد المعارضون باشياء كثيرة ثم ينقضونها ويتئاسونها عند استلام 
الحكم . وقد علمتنا التجارب والآلام الكثيرة التي صادفناها أن لا شيء 
يحقق اهدافنا كاملة في المحيط الدولي والداخلي الا إلكفاح والنضال . 
ونحن لن نتوقف عن نضالنا بمجرد صدور قانون او وعد قديم باعطائنا 
ارضنا » بل عندما ناخذ ارضنا بيدنا وتمتلكها وننشيء فيها دولتنا . 


وبما ان اعضاء حكومة العمال الجديدة » وقد وعدوا بصفتهم ‏ حزب 


بو 


العمال ‏ باعطاء اليهود » ارض فلسطين » فاننا نرى ان من الواحب عليئنا 
اعطاءهم مهلة لتحويل الوعود الى اعمال ملموسة ٠‏ ونظرا لحالة شعبنا 
الحرحة فان هذه المهلة لا بمكن ان تزيد على بضع اسابيع لنرى اذا كانوا 
بريدون حفا تنفيذ وعودهم » أو انهم بربدون شعبنا ان يقطع الامل بآبة 
حتلاحد ريصن لسر ا : الى الحرب .. الحرب حتى النهابة .. 
الحرب حتى النصر » . 


الصيف وتلاشت ا ل والصداقة التقليدية ؛ 
ولم سق أل اليد المر بطانية الصارمة 4 وسغن الذي أصببيح عداءه لليهود 
اسطورة من الاساطير ! 


ومع خيبة الامل هذه انتهت اصعب فترة في تاريسم > الثورة ضد 
بريطانيا . فقد ادرك زعماء الوكالة اليهودية انهم لا يستطيعون التعاون 
مع السلطات فأصدروا الامر الى شبابهم بعدم ملاحقة شباب الارغون أو 
تسليمهم الى السلطات . وبدات التباشير الاولنى للحديث في تأسيس 
الجبهة الموحدة . وبالرغم من مرارة التجارة فقد وجدنا في انفسنا 
القوة لنمد بدنا من اجل الحصول على ما اردناه دائما ٠‏ قوة بهودبة واحدة 
في وجه الاعداء. لقد كان السبب الوحيد لعدم الرد على اضطهادنا وتعذبينا 
بالمثل هو ابماننا بالحاجة الملحة للحبهة الموحدة . وها الئل 2 فكت 
تمثيئا فأد ركنا ان تضحياتنا لم تذهب سدى . 


وهكذا قبلنا في الحال مبدا القتال الموحد . ولكئنا لم نقبل البدء في 
« اليعازر » الذي ساءت صحته لدرجة الخطر . لقد اخبرنا الهاغاناه اننا 
لن نبحث معهم في أي شيء قبل اطلاق سراح « اليعازر » . واخيرا أطلق 
سراحه ليعمل من جديد على طريق النصر . 


وقد اوسلنا « اليعازر » مع « حنانيا » بعد ذلك الى ايطاليا على 
احدى سفن الزيت لكي ينظموا الشباب اليهودي في أوروبا ويدربوه 


لهذا 


ليعمل على مقاومة اعدائنا خارج حدود اسرائيل وكفرقة احتياطية عند 
الحاجة لجيشنا في اسرائيل » ولكي ينظموا عملية نقل المهاجرين غير 
« الشرعيين » الى ارض اسراثيل . 


ولكن عمليات نقل المهاجرين اصيبت بضربات قاسمة . فقد استطاع 
« اليعازر » ان بحصل على سفيئتين دفعنا ثمئهما من مساعدة « اللجنة 
اليهودية للتحرر الوطني » في اميركا » ومن الاموال التي حصلنا عليها عند 
مهاجمتنا قطار « الحضيرة » الذى كان بحمل رواتب الحكومة البريطانية 
في فلسطين . ولكن احدى هذه السفن احترقت »© ونسفت الاخرى . 
فاضطررنا للتوقف. لمدة سئنتين حتى استطاعت اللجنة اليهودية للتحرر 
الوطني في اميركا ان تحصل على الباخرة بن ١‏ ضحت » التي حملت حوالي 
الالف مهاجر نقلتهم السلطات البريطانية كفيرهم » الى قبرص . 


كل هذه الاشياء كانت لا تزال في عالم الغيب عندما اطلق سراح 
« اليعازر » وباطلاق سراحه زالت العقبة الوحيدة للاجتماع المشترك . 
وهكذا تقرر اجتماع المنظمات العسكرية الثلاث . وقد مثل الهاغاناه في 
ذلك الاجتماع موشي سنيه ») وهو صدبق قدبيم »؛ واسراثيل جاليلي »: 
الذى قابلته منذ ذلك لاول مرة . ومثل منظمة «شتيرن» «ناتان فر يدمان» 

ومثلت انا « الارغون زفاي ليومي » . وفي ذلك الاجتماع تحدثنا عن 
التخبال اأرعك وعد امال يفيت 
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اقترح « سنيه » و« جاليلي » دمج جميع القوات او المنظمات 
. المسلحة . وقدما لذلك اسسابا كثيرة أهمها انهما ينوبان تأليف « حركة 
المقاومة اليهودية » ثم قالا : « ان الهاغاناه قد بدأت الحرب ضد حكومة 
الكتاب الابيض . فلماذا لا تنضمون الى صفوفها . لقد كنتم داثما تدعون 
اننا اذا حاربنا بريطانيا فستقفون تحت لوائنا . والآن » لقد حان الوقت . 
لقد بدانا ولن نقف في حربنا مع بريطانيا ٠.‏ فليست المصلحة الوطنية فقط 
هي التي تجبركم على الانضمام الينا » انما مبادثكم نفسها تسمح لكم 
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بالانضمام الى الهاغاناه حيث تحصل وحداتكم » في فترة الانتقال » على 


وقد اخبرني « ناتان فريدمان » بعدها انه كان من الممكن ان بوافق 
على الاقتراح . ولكن القيادة العليا للارغون كان لها راي آخر . اننا 
مستعدون لثنحارب مع الهاغاناه » ولكننا غير مستعدين أن نذبب انفسلنا 
0 وقد شرحت لجاليلي وسنيه الفارق السياسي 
والتنظيمي بين الارغون فد هلتك 9 


فقد كانت الهاغاناه تفاخر بأنها تأتمر بأمر الوكالة اليهودية . وقد كنا 
نحن نعتبر هذه العلاقة عاملا مهما قد بعيق ‏ وني بعض الاحيان من المحتم 
ان بعيق النضال من اجل التحرر . فهناك عوامل كثيرة تحدد مشيئثة أي 
كان في ان يستمر في الوجود وتؤثر على طبيعة هذا الوحود ' ٠.‏ فالهيلة 
القانونية » المعترف بها » تجاهد دائما لتبقى قانونية » معترفا 
بها » ومحترمة . ا م ا ه فانها تجاهد. 
دائما للوصول الى الهدف الذي من اجله تعتبر تعتبر عن حق غير قانونية » 
ومضطهدة وملاحقة. وبين ااه تلض لد الو رت صراع أو تضارب 
مبادىء تستطيع ارادة الافراد ان تخفف منه » ولكن لا تستطيع ان تزيله 
تماما . فتضارب المبادىء او الاهداف هذا يقودنا الى احد طريقين : اما ان 
ترغم الهيئة القانونية الهيئة غير القانونية على التوقف عن العمل الذي 
يهدم قانونيتها » أو ان تنتخرر الهيئة غير القانونية من انضمامها او اتفاقها 
مع الهيئة القانونية . وليس هناك طريق ثالث 


حتى ررتشارد ,)2 كروسمان (١‏ ادرك هذه الاعتبارات 5 ففي كتابة 
الح ا لياط ياد و ارورون اما الج الخدم 
الانجلو امير كية : 


« جوابا على سؤاله اذا كان يوافق مع الدكتور وايزمن على شجبه 
للارهاب 6 أجاب بن غوربون بالابحاب 62 ولكنة أاستمر وقال أن جحهود 
الوكالة اليهودبة لسحق الارهاب انما هي جهود فاشلة ... أنه بذلك سدو 
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كمن يريد من ناحيته » ان يبققى في ظل القانون كرئيس للوكالة اليهودية 
من جهة وان بتسامح مع الارهابيين كوسيلة ضغط على حكومة الانتداب 
من جهة اخرى . وهذه سياسة مشكوك بها . واعتقد انه من الحكمة ان 
نقرر احدى الوسيلتين ونمشي عليها بوضوح » . 


وهكذا شرحت موقفنا لرجال الهاغاناه . قلت لهم : « اننا لا نستطيع 
ان نذيب انفسنا الآن وخصوصا في الطور الاول من العمل المشترك . اننا 
مسرورون لانكم بداتم تحاربون الانكليز الآن . ولكئنا نخاف من المستقبل . 
اليوم طلبت منكم الهيئات اليهودية ان تحاربوا بريطانيا » وبالامس امروكم 
بمحاربتنا . فمن بدري ما هي اوامر الغد ؟ انكم لا تقدرون لانفسكم »© بل 
غيركم يقدر لكم . فاذا غيروا آراءهم غدا » فماذا تفعلون » وماذا نفعل 
نحن »© بل ©» وهذا هو الاهم ؛ ابن بصبح النضال ؟ لنفترض اننا اتبعنا 
طر نفكم فماذا تكون النتيجة ؟ انفصال حدبد بعد الوحدة . لنكن واقعيين. 
لقد قررت الهاغاناه محاربة بريطانيا اليوم » ونحن نحاربها ملل زمن . 
فدعونا نؤلف جبهة موحدة بالرغم من مرارة الماضي . فاذا واصلتم النضال 
باستمرار فليس من المستحيل ابحاد حركة أو منظمة واحدة . ولكنكم اذا 
قررتم » لسبب او لآخر » الانسحاب من اللمعركة » فائنا عندئذ لن نحذو 
حذوكم . وهكذا تكون اتفاقيتنا واضحة وصريحة بدون أي تحفظات » . 


لم نصل الى نتيجة عملية في الاجتماع الاول . اذ كان على ممثلي 
الهاغاناه تقديم التقارير الى رؤسائهم والمنظمات السرية لاخذ الموافقة 
عليها. وبعد ايام عقد اجتماع ثان وكانت منظمة شتيرن قد 
قبلت رأينا واتفقنا على الآراء والمشاكل التي قد تعرض في الاجتماع . 
وتقدمنا في هذا الاجتماع باقتراح بحفظ وجودنا كمنظمات ذات طابع 
خاص ولكننا لا نقوم بأعمال مستقلة ابدا بل مشتركة . وبموافقة رؤساء 
الوكالة اليهودية وافقت الهاغاناه على مقترحاتنا . واتفقئنا على ان تحتفظ 
المنظمات باستقلالها التنظيمي على ان نشرف وتدير الاعمال الهجومية ضد 
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الحكومة البريطانية القيادة العليا لحركة المقاومة )١(‏ . ولكن الاقتراحات 
قد تأتي من أي جهة كانت. وقد كان من حق حركة المقاومة ان تفرض عليئا 
تنفيذ العمليات »© اما نحن فمن حقنا تقديم الاقتراحات »© ولكن كان علينا 
ان نحضل على الموافقة قبل التنفيذ . وقد اتفقنا ايضا على ان لا تكون هناك 
قرارات ارتجالية فوربة . ففي اوقات معيلة بتدارس ممثلو المنظمات 
الثلاث الموقف السياسي والعسكري. اما بالنسبة للعمليات التي تستهدف 
الحصول على اسلحة او مال من السلطات فقد تقرر نهائيا ان نترك لنا 
الحرية في تقرير ذلك متى نشاء. وقد وجدت بنود هلهالاتفاقيةفيالبر قيات 
التي ارسلها سنيه الى زملائه . وقد حصلت على احداها السلطات 
البريطانية ونشرتها في كتاب ابيض عن ١‏ الارهاب في فلسطين » وهنا بجب 
ان اسجل ان هذا الكتاب الذي صدر سنة 11547 كان من الكتب القليلة 
التى احتوت على الحقائق فقط دون تهوبل أو تهورشن . فمثلا بذكر احد 
الاقوال التي اذبعت من « كول اسرائيل » الأذامة الرسمية لحركة المقاونة 
اليهودية » ثم نزيد ان هذه الاذاعة ذات اهمية كبرى لانها تحت اشراف 
رئيس الشعبة السياسية في الوكالة اليهودية . 


وهذا صحيح . ففي احدى الاجتماعات هنأت موشي سنيه على 
الانباء الممتازة التي تذاع من تلك المحطة ٠.‏ فعبل التهاني ثم قال : 
« أتعتقد اني آخذ هذه الانباء على مسؤوليتي ( أن الي وشرتوك وافق 
عليها ») . 


وفي احدى البر قيات يقول » وكان ذلك في تشرين الثاني م116 ١‏ لقد 
اتنقنا مم الازهانيين ان بقومذا تيعقن. الأعمال تحت اموا + ومتيعيلون 
فقط وفقا للخطط التي رسمها لهم سنيه شاوول ميروف » وبرنادو 
جوزيف بوافقون على الاتفاقية ولكن بعض اعضام القيادة بعارضون أي 
اتفاق مع الارهابيين . 





. أن3غ حركة المقاومة ») و « الهاغاناه » بالنسبة للارغون مسميات مختلفة لشيء واحد‎ )١( 
المعنى ب‎ 
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ّ) يوم الإربعاء نفذت العمليات التالية : اغر فت سفيئنتين في حيقا 
ؤثالثة في بافا « وكان عمل هؤلاء السفن مطاردة المهاجرين ٠‏ قطعت 
الخطوط الحديدية عند 185 نقطة واستعملنا في ذلك . .0 انفجار . اوقفنا 
ومن اللد حتى القدس . وفي جميع هذه العمليات لم بجرح أو يعتقل 
احد . 


« وفي نفس الليلة هاجمت الارفون محطة اللد واحدثت خسائر 
فادحة في المعدات والارواح ؛ وهاجمت شتيرن مصانع تكرير الزيت في 
حيفا وقتل رجل واحد وقد اخبرونا بهذه الاعمال مقدما فوافقنا . انني 
اعتبر التأخير في الموافقة على العمل الموحد من قبل الهيئة العليا للحزب 
حرلمة ... 6 . 


اما الانفاقية التي تمت بين المنظمات فلم تكتب بالحبر بل مهرت بالدم 
ومن تشيرين الثاني ه154١‏ حتى ابلول ١155‏ عندما تو قفت الهاغاناه عن 
«مصادرة» الاموال أو الاسلحة من الاعداء التي كنا نقوم بها على مسو وليتنا 
وحدنا . وقد قمنا باحدى عمليات « المصادرة » قبل ان نصل الى اتفاقية 
نهائية في قضية المقاومة الموحدة . - 


وبيئما كنا لا نزال نبحث قضية الاتفاقية اخترقت احدى وجداتنا في 
(#رجحوت) مسبكراتر نطاندا واسعولك يدوق ان تصييت آي حندي باذى 
على مئات من البنادق » ودزينة من مدافع برن »© وكثير من المدافع الخفيفة 
والذخيرة والاعتدة الحربية . وقد هاجمت « كول أسرائييل » هذه 
العملية . وقد عاتبنا سنيه وجاليلي لاننا قمنا في العملية اثناء البحث في 
الانفاقية . واحتجت منظمة شتيرن لأننا لم ندعها للمشاركة بهذا العمل . 
وكان موقفنا حرحا . فلم نكن نشأ ان نكذب على رفاقنا في السلاح « لم 
نكن نستطيع ان نخبرهم الحقيقة . والحقيقة هي اننا نحن ايضا لم نكن 
نعرف شيئًا من العملية » بل قام بها بعض الاعضاء على مسؤٌوليتهم 


4 


الخاصة . وقد خشي بعض الضباط الشباب ‏ وهم من خيرة ضباطنا - 


ان تفوتهم الفرصة السانحة اذا انتظروا الاوامر فهاجموا المعمسكر ليغئموا 
السلاح ويضيفوه الى اسلحة منظمتنا . 


وكان هذا العمل خرقا للنظام احرجنا . وقد اضطررت ان اونب 
الضباط الابطال تأنيبا شديدا ولكنتي في داخل قلبي كنت اشعر معهم 


ومن بين هؤلاء الذين اشتركوا فيالهجوم على معسكر «رحبوت» رجال 
الآن .. آمل ان بيغفروا لي تلك الكلمات القاسية التي دعاني واجبي ان 
اوجهها اليهم تلك الليلة . 


وقد كانت هذه العملية هى الوحيدة فى ذلك العام التى قمنا بها 

مك هي الو حيدم سي ل : 

منفردين عن المنظمات الاخرى » واذا كان النظام ضروريا في جيش رسمي 
منظم فكيف به في جماعة سربة مضطهدة ملاحقة بحيط بها الاعداء من كل 
ل ال ل ل انهم 


يشاركونني خجلي . 


وقل يكيف هن الاخذن ان تقلهم اسم وس ناقانى لعلهي بسنالا من 
تعافتتم + وقد كون من الاوقق تقدم الاننين: الهم السام والعقات» + 
وقد عوقبوا . اما الاوسمة فلا تعطى في الحركات السربة فالاعمال البطولية 
تجازى فقط بالشعور بالقيام بالواجب . 


استمرت محاربة الهاغاناه للانجليز تسعة اشهر من نشرين الشاني 
5ه الى تموز ١5155‏ . واستمر تعاوننا معهم حتى آخر شهر آب من 
نفس السنة أي عشرة اشهر . وكانت اجتماعاتنا تعقد عادة مرة كل 
اسبوعين حيث كنا نتفق على تنفيذ العمليات . اما العمليات التي كنا 
تقوم بها بالاشتراك مع « شتيرن » فكنا نحن الذين ننظمها . وقد ارسلنا 
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ابتان الى الاجتماعات ليمثلنا ٠.‏ وبعد أن اعتقل ارسلئا « جدعون » . وكنا 
نقدم اقتراحاتنا الى ممثل الهاغاناه « يبتشاك ساده » الذي لم يكن ليسأل 
عن التفاصيل بل عن الخطوط العريضة للمشروع ثم بوافق عليه . وكان 
بعطي الموافقة شفهيا لممثلينا » ماعدا مرة واحدة » وذلك في العملية 
المشستركة الاولى أي الهجوم على محطة اللد حيث أارسل لقيادة الارغون 
موافقته خطيا . وقد ذكر ف تلك الرسالة المؤرخة في 0؟ تشرين اول : 


1١2‏ حجم الوحدة وذخيرتها ملائمة للعملية ماعدا « المورتر » الذي 
.لن بكون ذا فائدة كبيرة في نلك الظروف . اذا ضوعفت الحراسة فعلى 
الوحدة ان لا تزيد رجالها بل اسلحتها . 


«؟- الخطة ذات قسمين : (1) المنطقة بين البساتين والاكواخ . 
(زقة ينظقة التقق:. كفك القن الأول >قتفك ميخ العدلية حرا ينون 
تخريب النفق ‏ حسب الاعتبارات التكتيكية وهذا القسم ممكن تنفيذه 
بمفاجأة الحراس والقيام بالعمل قبل ان يستطيعوا المحافظة على 
اعصابهم ويرجعوا الى هدوئهم . وفي الحالة الراهنة لا يمكن القيام بالقسم 
الثاني أي النفق بنفس الطربقة 5 


«9* الهدف ‏ الذي هو النفق ‏ ليس ذا أهمية كبرى تبرر أي 
خروج عن التكتيك المتفق عليه .. 


« ؟ دان قطع التيار الكهربائي ‏ بأبة طريقة ب يساعد كثيرا على 


2ه استعدوا للتغلب على الحرس دون استعمال السلاح . 


« وختاما نؤكد انه سيصلككم انذار قبل 44 ساعة من وقت التنفيذ 
وستعطيكم كل المعلومات المتعلقة بالعملية » . 


ولكن هجومنا هذا على محطة اللد الحديدية كان من الممكن ان يفشيل 
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ويؤدي الى خسائر فادحة . فقد ذهبت فرقة الهجوم لمنظمتئا مع فرقة 
« شتيرن » الى مكان العملية وهي تجهل عمليات التخريب التي قامت بها 
الهاغاناه على محطات السكك الحديدية قبل منتصف الليل بساعة واحدة . 
وكانت النتيجة ان خبر هذه الانفجارات الكثيرة قد وصل الى السلطات 
البريطانية في اللد . فلما وصل الرجال الى هناك وجدوا الحراس في حالة 
احتراس وحذر . 


وأعلنت حالة الطوارىء في جميع المناطق التي اضطر رجالنا للمرور 
فيها » وكان الخطر عظيما » ومع هذا فقد اصر « اتيان  !‏ بعد ان رأى 
استعداد الرعجال: للهتجوم ساغلى الاستمزانت في العملية 6 ولكن الحالة ف 
مكان الهجوم كانت قد تغيرت فلذلك لا يمكن القيام بالعمل على اساس: 
الخظة ١‏ او ضوقة)تكان من التويعب الانتصان على جقازنة ١‏ تنو سنن 
المقدرة » وقتل وجرح عدد من الجنود البريطانيين » وخسرنا نحن بعض 
الرجال ولكن هدفنا في تخريب الخط الحديدي كان قد تحقق . 


ان ان الم يتكتق الضف العليةاى .لقن كنال على ورحاننا: ان 
يرجعوا الى قواعدهم » ولم يكن ذلك بالامر السهل فقد بدا الفجر بطلع » 
وكانت الدوريات البر بطانية تطوف البلاد باحثة عن « الارهابيين » . وقد 
صادفت فرقتنا عند انسحابها دوريات بريطانية كثيرة ولكنها لم تشتبك 
معها واستطاع ايتان ان برجع بشبابنا الى قواعدهم ساللمين . 


وف اجتماعنا المشسترك التالي بينت. للهاغاناه الخطأ الكبير بعدم اخبارنا 
عن عملياتهم التي قاموا بهاني تلك الليلة فأقروا ذلك وقالوا انهم 
متححيونةي السعيل . 


لم تكن العمليات التي قامت ببها الهاغاناه في فترة المقاومة الموحدة 
كثيرة » ولم نكن نحن لنحصل على موافقتها على عمليات كثيرة . وفي يوم 
الهجوم على الخطوط الحجديدية اغر قت الهاغاناه ايضا ثلاث دوربات بحربة 


وم 


الاولى ونجحوا في الثانية » ونسفوا مركز البوليس في « حينات اولغا » 5 


وفي شباط 1455 قامت الهاغاناه بهجمات تخريبية متتالية على 
الناجح على جسور الحدود . 
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بعد اسبوع من مهاجمة الهاغاناه لمراكز البوليس قامت المنظمات 
السرية بمهاجمة المطارات »© وكانت الخطة التي وضعها قسسم العمليات في 
نتظمتنا تتضمن متاحفة ثلاة يظازات مشسكرية : لا اللق + كفار شركين 
وكستينا » » واعطيت عملية الهجوم على مطار كفار سركين لجماعة شتيرن 
التي قامت بالعملية بنجاح »© وبقي على فرقة هجومنا ان تهاجم مطار اللد 
ومطار كسستيئا » . 


وكانت العملية غابة في الصعوبة فقد كانت القوات البر بطانية في حالة 
طوارىء » فاضطر رجالنا ان بقطعوا طريقا وعرا تغرق فيه أقدامهم حتى 
نصفها في الوحل » وقضوا ساعات ليتقدموا مسافة قصيرة » ولما وصلوا 
لم يكونوا منهوكين فحسب » بل كانوا قد فقدوااقوى سلاح بأيديهم : 
المفاجأة » فقد كان الجنود ينتظرونهم وقد صوبوا الكشافات وحملوا 
السلاح ٠.‏ 


ومع هذا فقد استمرت فرقتنئا بالهجوم بعد ان قسمت نفسها الى 
فرقة للاختراق وفرقة للتفطية . وتحت وابل من الرصاص تقدموا وقفز 
بعضهم الى داخل الطائرات التي اصبحت بعد وقت قصير بقايا متناثرة . 
وكان الانسحاب اصعب من الهجوم ولكن رجالنا استطاعوا الانسحاب . 
وعندما مروا بالقرى اليهودية تلقاهم الاهالي بالتقبيل بعد ان كانوا من قبل 
بطردونهم ٠.‏ 
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البؤؤلية: 


وقد اصدرت الحكومة ألمر بطانية يومها بيانا احدث ضحة من 
السخرية والهزء في جميع انحاء البلاد ذكرت فيه ان عشرات الطائرات 
« فقط » قد دمرت وان الهجمات على « رامات دافيد») و« عقير » قد 
صدت . 


وفي ردنا على الحكومة تمنيئنا ان تكون ايامها زاخرة بمشثشل هذه 
الانتصارات الوهمية التي عاشت في مخيلة اذكيائها فقط . ثم ذكرناها 
انه عندما اسقطت بر بطانيا بعض الطائرات المعادية وقت الحرب العالية 
الثانية اقامت الدنيا فخرا واعتزازا . 


وقد سر بهذا العمل الشعب اليهودى بقدر ما غضبت منه السلطات 
البريطانية » وقد فوجىء الجميع عندما علموا ان المنظمات السربة قد قامت 
بهذا العمل . وفي أول الامر التزمنا الصمت »© وطلبت منا الهاغاناه عدم 
التصربح بأي شيء بوضح شخصية الجماعة التي قامت بالعملية 6 ولكن 
الهاغاناه غيرت رأبها بعد برهة وطلبت منئا ان نتحمل المسؤولية كلها وحدنا 
وقد وافقنا على ذلك » وقد تجمع الناس في صفوف طوبلة ليقرأوا بياناتنا 
ولم بخافوا من اظهار اغتباطهم في الشوارع العامة حتى ان احد الضباط 
الانكليز اراد ان بدفع حسابه في مقهى بهودي في تل آابيب »© فأجابه الخادم : 
« اننا لا نطلبء منك شيئًا فقد دفعت حسابك البارحة بثلاثين طائرة » . 


/م 


الإالغقصتال 


ان العمليات التي قامت بها رسميا المفاومة الموحدة هي : الهجوم على 
المطارات » حركة تخريب كبرى في الجنوب » نسف الخطوط الحديدية فى 
الاماكن المهمة » هجوم « شتيرن » على مخازن السكك الحديدية في حيفا ؛ 
وهجومنا على فندق الملك داود . 


ولكن عمليتان قامت بهما المنظمات السرية في حركة المقاومة وافقت 
عليها الهاغاناه بشكل غير رسمي » الاولى هي هجومنا بالاشتراك مع 
« شتيرن » على سجن القدس لنحرر المساجين السياسيين اليهود . وقد 
احدث هذا الهجوم ضجة كبيرة في جميع انحاء العالم مما دعا «الازفسستيا» 
للتعليق عليه . وني ذلك الوقت كان رادبو موسكو بيذكر جميع الاعمال التي 
نقوم بهاء حتى أنه عندما هاجمنا سجن عكاء» خصص نصف ساعة منالوقت 
ليشرح تفاصيل العملية . وفي اول كانون الثاني نشرت البرافدا مقالا مطولا 
ذكرت فيه ان الانكليز يريدون القيام بحركة تفتيشية عسكرية كبرى . وان 
القوات البريطانية تطارد زعيم الارغون . 


وفي ذلك الوقت » أي اوائل .195 » بحثنا علاقتنا بالاتحاد 
السو فياتي وكان مما كتبئناه يومها : 


«انغا وين بان رونا اهنا تعن فسان ام دوالة ماين + فمع 
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انها تعارض في مهاجرة اليهود الى فلسطين الا انها تنظر بعين العطف الى 
الاعمال العدوانية ضد الانكليز ٠‏ أن دولة أسرائيل لحن تتشنا ألا بالكفاح 
ضد الاعداء وخصوصا بربطانيا وستساعدنا روسيا فى كفاحنا هذا » . ٠‏ 


وقد اقلقت عمليتنا هذه الهجوم على السجن ن الحكومة البريطانية 
البريطاني ولم فك يور فقينا امجا يعدت :ومع كين هذا لم نشقك ان 
العملية ادت هدفها الكامل لانها لم تنجح . 


والعملية الاخرى التي وافقت عليها الهاغاناه بشكل غير رسمي وأدت 
الى نتائج رائعة هي الهجوم على مركز البوليس السري .0.1.2 في 
القدس وفي بافا . وحسب خطة رجالنا » وبالاشتراك مع « شتثيرن » 
تقدمت الوحدات الي البنايات الضخمة المحروسة حراسة قوبة ٠‏ وبعد 
تغطية من مدافع البرن استطاعت فرقة الاختراق ان تفتح ثقبا كبيرا في 
الحائط » ثم ننتظر قليلا لتعطي الوقت الكافي للمتفجرات ثم عادت بشحنة 
المتفجرات وادخلتها الى المكان وبعد دقائق كانت العمارتان الضخمتان 
اكززاما من العز ا 6واقد مرف كتورامن ستحلات التؤلينين السرى فق هله 
العملية . ش 
فحسب بل طالينا ايضا بالعصيان المدني » وقد كتبنا نقول : 


« أن الامة التي تربد ان تناضل في سبيل حياتها ومستقبلها تستطيع 
ان تجد اسلحة كثيرة » فعدم دفع الضرائب »© وعصيان القوانين والاوامر» 
وعدم الاتصال بمكاتب وموظفي ومحاكم الحكومة » واستعمال الاراضي 
الحكومية بالرغم من الحكومة » واقامة حكومة يهودية مؤقتة لتقود النضال 
الوطني 5-5 كل هذه اسلحة ستطيع الشعب ان سستعملها » ٠‏ 


كنا دائما نطالب بالعصيان المدني كتجسيد لنضال الشعب © وكنا 
نتحدث عن رغبتنا هذه الىممثلي الهاغاناه» وكانكلمن «سنيه» و«جاليلي» 
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يؤكد اننا سنصل الى تلك الفترة في المستقبل القربيب» وكنت اؤمن انهما 
يعنيان ويقولان ويؤمنان به » ولكن اباديهم كانت موثقة لان الحل والربط في 
منظمتهم كان في ابدي « المؤسسات المعترف بها » ©» فقد كانت المؤٌؤسسات 
اليهودية تنقسم الى قسمين : « الارهابيين »» والذين « يعتبرون استعمال 
القوة خطأ فاحشا » » على حد قول كروسمان » وكان ذلك من اهم 
الاسباب التي عر قلت اعمالنا في حركة المقاومة » فبعد جدال طويل ابلغنا 
« سسنيه » و « جاليلي » انهما يسمحان بالهجوم على مقر البوليس السري 
في يافا والقدس . ثم قالا انهما سيحاولان منع مهاجمة هذه العملية في 
الصحف ولكنهما لا يستطيعان التأكيند انه لن بظهر أي نقد في الصحف 
لهذه العملية . 

ولكن الصحف هاجمتنا بعد العملية مباشرة » فتغدمت مع « ناتان 
فر يدمان » نحتج لدى « سنيه » و « جاليلي » على هذا الهجوم فاعتذرا 
ووعدا بتلافي الامر في المستقبل » ولكننا فوجئا بعدها بتعليقات 
قاسية على العملية في جريدة « هاهوما  »‏ أي المبكى ‏ التي تخص 
الهاغاناه . 

ذلك كان الاختلاف وسوء التفاهم بيئنا في فترة المقاومة الموحدة . 


وكنا نسمي بعضنا بعضا اسماء مستعارة © )ا فجاليلي ( سمي 
« أرميا » و « ناثان فريدمان » شيمون وانا « حز قيال » . وكانبت 
اجتماعاتنا تعقد في بيت « جان » في شارع بن بهودا في تل ابيب . 


وعندما قابلت مضيفي لأول مرة خيل الي انني اعرفه . ثم تبين لي 
انه كان معي في جامعة « وارسو » وكان جاري في «بيت الجامعيين اليهود» 
وقد اصبح الآن أي « جان بافو فسكي » من زعماء الهاغاناه . اما « موشى 
سنيه » رفيق صباي وجاري في « البيت اليهودي » فقد اصبح القائد 
الوطنى للهاغاناه . و « ناتان فريدمان » رفيق صباي وجاري في البيت 
اليهودى ايضا »© أصبح احد زعماء « شتيرن » . لقد قذف بنا القدر في 
اماكن واتجاهات عديدة » وها نحن الآن نجتمع ©» تحت رعابة مضيفتنا 
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واقة انتغمووت الهاغاناه كمتظلننة كتتحة سرية جتني تسنفنة مراكن 
البوليس . وبعد ذلك اختفى زعماؤها . وقد استطاع سنيه ان يهرب الى 
بارس » اما جاليلي فقد حلق شعره وغير معالم وجهه حتى بدا وكأنه احد 
المساجين . 


وبعد عدة اشهر »© قبل انعقاد المؤتمر الصهيوني في كانون الاول ١1551‏ 
رأبت جاليلي مرة اخرى وقد استرجع شعره | لكثيف فأشرت الى رأسه 
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في فترة المقاومة الموحدة وصلت الى ارض اسرائيل لجنة التحقفيق 
المؤلفة من بريطانيا وامريكا . وف لندن اجتمع اعضاؤها الاثنا عشر سفن 
الذي أكد لهم انه سيتبنى اقتراحاتهم . وحاولت اللجنة ان تستمع الى 
جميع الآراء حتى تصل الى نتيجة فاستمعت الى زعماء العرب وزعماء 
اليهود وطلب ممثلو حكومة الانتداب ان يدلوا بأقوالهم ايضا معاونة للجنة 
في عملها . وقد سجلت جميع المناقشات . وكنا نعرف النتيجة : ان اللجنة 
ستصدر بيانا عن ملخص اعمالها ثم تستنتج ان احسن حل للمشكلة هو 
بقاء الانتداب البر بطاني . فلم نكن نعتبر هذه اللجنة مختلفة عن غيرها من 
اللحان . 


وقد اخبر جمال الحسيني اللجنة انه اذا انسحب الانكليز ستطيع 
العرب ان بحلوا المشكلة مع اليهود بسهولة . ولمحت الوكالة اليهودية 
بقبولها بالتقسيم وقد خجلنا جميعا عندما ادعى بن غوريون » عند سؤاله 
في اللجنة » انه لا يعرف ابن مقر قيادة الهاغاناه وانه لا بعر ف قائدها وانه 
غير مسؤول عن اعمالها . وقد.طلب عضوان اميركيان في اللجنة مقابلتي . 
ولكن لامور تتعلق بالامن لم تحصل هذه المقابلة وقد ارسل لي احدهما 
ماكدونالد » رسالة بأمل فيها ان تتفير سياسة بريطانية فتعطينا بعض 
مطالينا . وماكدونالد صديق حميم لشعبنا . وقد سمعت ذلك من 
« فلاديمير جاب وتنسكي » مرارا . ولكن رأبه ني هذا الموضوع لم بكن 


31 


عميقا لان الحكومة البريطانية لا يمكن ان تغير سياستها في فلسطين . 


اما قرار اللجئة فلم يكن بالشيء الذي يغير تلك السياسة أيضا . فلم 
بعطوا شيمًا للعرب او اليهود بل تثبت الحكم البربطاني في فلسطين . وكان 
بيانها سطحيا مليئا بالمتناقضات . اما الاشياء التي اعطتها اللجنة لليهود 
فقد بررتها على اساس الخوف من الارهاب فقد قالت في بيانها : 


« عندما أت نتهت الحرب وجاءت وزارة العمال في بريطانيا تأمل اليهود 
منها كثيرا . ولكنها خيبت آمالهم حتى أن الوكالة اليهودية مرعت 201 
تستطيع بعدها أن نتعاون مع حكومة الانتداب ٠‏ 


) ان أي قرار ستتخذه في المستقبل يجب ان براعي الضفط 
السياسي بين اليهود . ذنتيجة الاتصالات الفردية والجماعية التي قمنا بها 
تؤكد ان استمرار السياسة الحالية لحكومة الانتداب سيقود حتما الى 
حرب بحصل فيها المتطرفون على تأبيد الشعب اليهودي ) وبلجتاحون 
المعتدلين الذين بسيطر ون على الموقف حتى الان » . 


وعلى هذا الاساس اقترحت اللجنة الغاء نظام الاراضي والقوانين 


سنة 19799 الذي بعلق مشكلة قبسول المهاجر بن أو رفضهم بارادة : 
العرب . 

واخيرا اقترحوا ادخال مئة الف يهودي الى فلسطين في السنة اذا 
كثيرا لتبني اللجنة اقتراحه . 
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خطرا على « السلام العالمي » . ثم اقترحت منع الرقص في مقهى معين على 

بحر الجليل نظرا لقداسة المكان . والعجيب أن الحكومة البر بطانية لم تنفذ 
من اقتراحات اللجنة الا الاقتراح الاخير . وهكذا أخذت القوات البريطانية 
المعسكرة في بحر الجليل التي منعت من باب التسلية هذا » تشتم اللجنة 
والحكومة وبيجن . 


عندما نشر قرار اللجنة وتوصياتها اقترح « سئيه » أن تذبع جميع 
المنظمات من « كول اسرائيل » استعدادها للتوقف عن القتال المسلح اذا 
قبلت الحكومة البر بطانية ادخال مئة الف بهودى فى السنة . وقد قبلئنا 
نحن الاقتراح معاننا كنا نعرف انالحكومة لن تنفذ التوصية ولكننا اردنا ان 
نوضح ذلك لاشعب وندفعه الى فقدان ثقته الباقية بالحكومة . 


اللجنة وحدة متماسكة لا تنفصل واحدة فيها عن الاخرى ( ما عدا الرقص 
على البحر الجليلي طبعا ! ) فاذا اراد اليهود دخول المهاحرين فيجب أن 
« ماكدونالد » و « كرام » المستر بيفن انه وعد بتنفيذ مقترحاتهم . ولكن 
بيغن لم بيجب . ولكن ناطقا بلسان وزارة الخارجية صرح بأن بيغن عني 
ارضاء ليهود نيوبورك أو ترومان . 


وبعد هذا التوضيح البريطاني تقدمنا من الهاغاناه طالبين تقوية 
الحركة المسلحة واعلان العصيان المدني . وارسلت الى قيادة حركة المقاومة 
مقترحات عسكرية وسياسية جاءني الجواب عليها في ايار . وني الجواب 
وضعت كلمة « الدجاج » بدلا من المطارا توالمطبعة ترمز الى مطبعة 
الحكومة بحانت ميخطة القدس الجديدية : 


١‏ ليس هناك أي خلاف على القيا' بالعمل على نطاق ا 
بعض الاصد قاء الامير كيين بوكدون أنهم تقومون حورت كثيرة اة” 
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الكثير من طلباتنا ولذلك يكون أي عمل مسلح من جهتنا حجر عثرة في طريق 
نجاح هذه الجهود » وهذا القرار يتعلق طبعا بالعمليات الموافق عليها 
( كالدجاج والمطبعة ) » اما القرار النهائي فسيكون بعد حوالي اسبوع 
عقد اجتماعنا التالي يوم الثلاثاء في ١5‏ ايار الساعة العشرين في المكان 
المعتاد . 

« ؟ - أما فيما بتعلق بالبيان المقترح من قبل م. المتضمن القاء 
التبعات على الحكومة فسننشره بعد القيام بأول عملية » . 


وكان علينا ان ننتظر اسبوعا لكي نتلقى الجواب الاخير من الهاغاناه . 
ولكن انتظارنا لم يطل» فوافق على كثير من اقتراحاتنا منها نسف القطارات 
بعد تفربغ السلاح منها . ويعقب ذلك نسف الجسور من قبل الهاغاناه ثم 
هجوم شتيرن على مخازن سكة حديد حيفا . 


ومن المؤسف ان الهاغاناه لم تعط أي انذار بقيامها بنسف الجسور 
لشتيرن قبل هجوم الاخيرة على مخازن السكة في حيفا . فقد ادعى جماعة 
شتيرن انه لما اقترب رجالهم من المكان وجدوا الحرس في حالة طوارىء . 
اما مؤقى ستيه تقد ادع أمامي اله اسعلم رتمالة عن ثافان فريدمنان 
بخبره فيها انه تقرر تأجيل الهجوم على المخازن في حيفا . ولكن هذا 
الجدال الطويل لم يغير الحقيقة المحزنة » وهي ان الحرس استطاعوا ان 
يخدعوا المهاجمين فيقتلوا أحد عشر رجلا ويأسروا خمسة وعشرين مسن 
جماعة شتيرن . ولم بقم أي رجل رسمي من الهاغاناه بواجباته تجاه قتلى 
شتيرن بيئما اقيمت جنازة شعبية كبرى لعضو الهاغاناه الذي مات في 
حادثة نسف احد الجسور . 


لقد كان الهجوم على الجسور واسع النطاق ومهما جدا من الناحية 
السياسية » وقد عمل رجال الهاغاناه في ظروف صعبة فقد كان عليهم ان 
بقطعوا المسافات الطوبلة وينسحبوا عبر طرق ثانوية حتى لا يشتبكوا مع 
الجيش البريطاني © وفي الاماكن التي بحرسها رجال البوليس العرب لم 
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بحدث أي اصطدام بذكر وكان مقتل الاربعة عشر رجلا من الهاغاناه نتيجة 
انفجار لغم موقوت » وقام الرجال بالعملية على أكميل وجه ونسفت 
جسور كبيرة في الشمال والشرق والجنوب . 


البريطانية قويا فقد قررت القيام بحملة عسكرية كبرى لتحطيم حركة 
( الارهاب ) اليهودي . 


وف فجر 11 حزيران ١9151‏ خرج آلافه الجدود البريطانيين من 
ثكناتهم واحتلوا الوكالة اليهودية وقرى البالماح السرية واعتقلوا 0 
بالاماكن المهمة التي يجتمع بها الشسباب اليهود فلذلك كانت موجة الاعتقالات 
هذه ضربة شديدة خصوصا للبالماخ الذين اعتقل نصفهم : 


ْ والآن » ما العمل ؟ نحن لم نك ابدا في ارادة الهافاناه على الاستمرار 

ف القتال . وطوال هذا النهار كانت اذاعة « كول اسرائيل » تردد : « أن 
بر بطانيا اعلنت الحرب على اليهود واليهود سيردون هذا الاعتداء ! ليسقط ‏ 
النظام النازي البريطاني في بلادنا ! » وقد كانت هذه النداءات تشسبه 
نداءاتنا الاولى » ولكئنا في هذا اليوم لم ننشر مثل هذا النداء بل قدمنا 
برنامجا مدروسا كاملا يحتوي على تسسع نقاط هي : 


. انشاء حكومة بهودية انتقالية‎ ١ 


؟ ‏ انشاء مجلس وطني اعلى كبرلمان للشعب اليهودي . 


؟ ‏ انشاء محاكم خاصة ومقاطعة المحاكم الحكومية . 
هته انششياء دبوان للمالية والمحاسبة يقوم على جمع الضرائب والامتناع 
من دفع الضرائب لحكومة الانتداب . 
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:6" انشاء حيش تحرير موحد بقسم الآ يرك السلام حتى تقوم 
دولتنا المستقلة . 

- انشاء مجلس عسكري اعلى لوضع الخطط الحربية والتعبئة 
العامة . . 

6 توجيه نداء الىشعوب العالم الحرة ليساعدوا الشعباليهودى. 
ولم بقبل هذا البرنامج في ذلك الوقت »© ولكنه قبل بعد هذا بسنتين . 

ودب القلق والاضطراب في الاوساط اليهودية وبدأ بعضها بتراجع . 
شخصيتهم :0غ بهودي من فلسطين ) واعلنت السلطات البر بطانية انها لن 
تفرج عن احد الا اذا تعر فوا على شخصيته ؛ بدأ البعض بصرخ من داخل 
المعتقلات : « تعرفوا على شخصياتنا وافرجوا عنا » ولكن السلطات 
البريطانية لم تفرج عن الجميع . فمن الذين لم يفرج عنهم الحاخام 
فيشمان » موشي شرتوك » بتشاك جرونبوم » دافيد راميز وغيرهم ٠‏ 


أنا'فيما :تماق بالعلاقة ين الستخسيات التهودتة الكنيزة والعسات "ققد 
وصلتني مرة برقية من القيادة العليا لحركة المقاومة تقول : « حزقيال » 
اليهودية الكبيرة . فهل تستطيع ايقافهم ؟ » 


وقمت فورا بالتحقيق في الامر ولكن شبابنا نفوا وجود أي حادث من 
هذا النوع . 


وبعد بحث طويل قررت الهيئات الرسمية اليهودية ان تدير ظهرها 
للمقاومة المسلحة وان تقبل الشروط البريطانية للافراج عن المعتقلين من 
الشخصيات اليهودية الكبيرة . فهوجم « الارهابيون » في الاجتماعات العامة 
من قبل الهيئات الرسمية التي اخذت على عاتقها سمعتها . وافرج عن 
الشخصيات الكبيرة المعتقلة لحضور مؤتمر انكليزي - عربي ‏ - يهودي في 
لندن للوصول الى اتفاق او نسوية . وتوقف النضال بالنسية اليه ماعدا 
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ان لعمليات نقل المهاجرين اليهود الى ارض فلسطين اهمية كبرى 
. والحقيقة ان عملنا ني هذا الحقل » بالنسبة لما قام به كاتز نلسون 
وابراهام ستافسكي في الحرب العالمية الثانية » ضئيل لا بذكر . فقد كانت 
السلطات البربطانية تقبض على آلاف المهاجرين وتنقلهم الى المعتقلات في 
قبرص ولم بكن المهاجرون يستطيعون المقاومة لانه لم يكن لدبهم سلاح 
لذلك . وكانت بريطانيا تهاحم دائما : « عديمي الضمير الذي يلقون بالاف 
النساء والاطفال في عرض البحر » . 


وفي الجبهة اليهودية كانت الهاغاناه قد توقفت عن القتال فقد استطاع 
رجالها وشبساب البالماح ان برجعوا الح قراهم وبيوتهم ٠.‏ ورحعت 
شتيرن مرة ان تحرق احدى شاحنات البترول في ميناء حيفا حيث كانت 


وكان اخواتنا الباتسؤن: تصرحون: طالنين' تحدينا ولكننا كنسا تعالي 
نقصا كبيرا في ناحيتين ‏ المال والمتفجرات . وكل منها ضروري لثل 
منظمتنا ضرورة الحياة . وبينما كان الناس بتساءلون عما دهانا. وبيئما 
كان اعداونا السياسيون الذين ساركون اعمالئا في قلوبهم وبلعئونها 
بالسنتهم يعجبون لتوقفنا عن العمل كنا نحن لا نستطيع ان نفعل شيئًا 
لعدم توفر المال والذخيرة . 


ولكن الحظ لم بتخل عنا . فقد استطعنا الحصول على بعض الال » 
واستطاع « جدعون » ان يعمل تصميما جديدا « لبرميل المتفجرات » 
المشهور وهو برميل ممتلىء بمتفجرات ومثبت على عجلات من المطاط يمكن 
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بعد الضغط على زر معين ان يرتفع في الهواء الى علو قليل معين ثم ينطلق 
بعد ان يهبط الى الارض على العجلات الى الجهة المعيئة ولا بنفجر الا اذا 
اصطدم بالجدار او الهدف المعين . وقد استعملنا هذا التصميم في نسف 
قلعة حكومية محروسة حراسة قوية بالاسلاك الشائكة فى 
حيفا . فقد انطلق البرميل من فوق الاسلاك الى حائط القلعة الذى 
تهدم . وكان رد فعل الحكومة هو رفع جدار الاسلاك الشائكة من خمسة 
عشر ألى خمسة وعشرين قدما . وبدأ « جدعون » يضع تصميما جديدا 
ليتخطى هذا الجدار ولو بقيت الحكومة الانتدابية فى فلسطين مدة اطول 
لاضطرت الى رفع حواجزها الى. ستين قدما على الاقل . 


الهاغاناه فقط . 


العمليات المسلحة حتى انعقاد الؤتمر الصهيوني . ورفض سنيه أن بعطي 
معسكر بريطاني لاخذ اسلحته ردا على مصادرة الاسلحة اليهودية الكثيرة 
في قربة « باجور » التي فتشتها الحكومة . وعندها طلب وابزمان من سنيه 
الصهيونية . وقد قام بين المرشحين للاستقالة سوء تفاهم مصدره ان 
وابزمان يقول انه لميعلم بالهجوم على الجسور بينما بصر سنيه على القول 
انه ارسل له خبرا بذلك . والحقيقة هي ان الاثنين على صواب فقد ارسل 


وبالرغم من ضعف صحته فقد أصر وابزمان على الانذار . وقد اقتنع 
الزعماء العمليون النشيطون في الدوائر الرسمية ان استقالة وابزمان 
ستكون ضربة قاصية للصهيونية وطالب عدد كبير من حزب الماباي ( حزب 
العمال ) وقف اعمال الارهابيين . ففضل سنيه ان ستقيل . 
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وقد حضر سنيه الاجتماع الخطير للهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية 
في بارس حين وقف بن غوريون كالصخرة الصلبة بدعو الى متابعة القتال . 
فأبده سنيه تأبيدا مطلقا الا ان بن غوربون عاد فغير رأبه . وهكذا توقفت 
المقاومة الرسمية المسلحة في تشرين الثاني !114 » عندما بدأ العرب 
يقتلون اليهود . وبالرغم من توقف المقاومة المسلحة الا ان الثورة لم 


تتوقف . 


وقد كانت ايام المقاومة الموحدة من احب الايام الي . الا ان السعادة 
دائما قصيرة والحزن طويل . نعم » لقد اختلف زعماء حركة المقاومة بين 
بعضهم البعض ولكن فراقهم كان محزنا خصوصا وقد رافقته اسطورة 
فندق الملك داود . 


سرق الالسقيوراقة 


من خلال الحرب العالمية الثانية اصبح الجناح الجنوبي في فندق 
الملك داود ني القدس مررزا لاهم المؤسسات الرسمية البربطانية كالقيادة 
العسكرية العليا » والسكرتارية العامة والحكومة المدنية . وباشتداد ثورتنا 
اصبح هذا الفندق قلعة حصينة كاملة الخراسة تجاورها بنابة القيادة 
للبوليس الحربي وقسم المخابرات الخاص » وكان رجال الجيش والبوليس 
والتحري براقبون هذه البناية ويحافظون عليها بكل قواهم . 


وقد فاخر « كاستلنغ » » قائلا : « ان الارهابيين ل ناذا الى هنا . 
واذا جاءوا فسنستقبلهم استقبالا حافلا » . وجثناء ولم يستطع كاستلنغ 
جابلز من الموت بأعجوبة . 


في ربيع 1167 قدمنا خطتنا الى قيادة حركة المقاومة . وقد اخبرت 
سنيه وجاليلي اننا مستعدون ان نأخذ على عاتقنا الاختراق الى جناح 
الحكومة والقيام بعملية تخريب كبرى . وقد أكدت لهم » دون الدخول في 
التفاصيل ؛ اننا سنستعمل في هذه العمليات متفجرات ذات طابع خاص 
من تصميم « جدي » فان الفامنا لا يمكن نقلها أو توقيفها لانها ستنفجر 
بمجرد الاحتكاك . ومن جهة اخرى نستطيع ان نضبط هذه الالغام ضبطا 
اوتوماتيكيا مؤقتا فنستطيع ضبط اللغم على ان بينفجر بعد ساعة او نصف 
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اخلاء المكان من كثير من رؤاده شينا ضروريا جدا عندما كون هناك 
الكثيرون ممن بهمنا بأي ثمن » ان لا يصابوا بأذى 5 


غير أن قيادة الهاغاتاه لم توافق بسرعة على المشروع لانها كانت تعتبر 
الهجوم على مركز للحكومة شيمًا لا يستطاع . انهم لم يعارضوا الفكرة 
مبدثيا » ولكنهم اعتقدوا ان الوقت لم بحن بعد لهذا العمل الذي سيثير 
السلطات البريطانية وشعلها . وكنا نحن نعتقد عكس ذلك ولكننا 
اضطررنا ان نطيع رأبهم تنفيذا للاتفاق . ولكننا لم نيأس »© وفي احاديثنا 
الشخصية مع زعماء الهاغاناه كنا نتحدث دائما معهم في هذا الموضوع 
ونقدمه بطرق جديدة » ولاتصالنا الداخلي استعملنا كلمة « مالون شيك » 
أي الفندق الصغير » رمزا لفندق الملك داود . وكانت شتيرن في نفس 
ألوقت تستعد للهجوم على بنابات اخرى للحكومة » اهمها تلك المغعروقة 
الهدف الثاني « عبدك ومخلصك » . ' 


وهاتان العمليتان اللتان اجلتهما الهاغاناه طويلا عادت فقيلت 
تنفيذهما في أول تموز 1151 »2 أي بعد يومين من هجوم الجنرال باركر 
على الهاغاناه والبالماخ والوكالة اليهودية . اما لماذا عادت الهاغاناه فوا فقت 
على الهجوم بعد تأجيله فذلك يرجع الى سببين : الاول ان الهاغاناه التي 
ارتضت سياسة المسالمة وضبط « النفسس » في الثلاثينيات تحولت في 
الاربعينات الى سياسة «رد الهجوم» فنشراتهم الداخلية توضح فكرتهم هذه 
بكل جلاء حتى أن « الياهو جلومبب » برر هذه النظرية تبريرا تاريخيا 
فلسفيا حتى وصل الى النتيجة التي تقول ان شعبنا لا يمكن ان يقوم بأي 
هجوم وان الحروب التي نستطيع أن ننتصر فيها هي حروب الدفاع . وقد 
استعمل الرياضيات الى جانب فلسفة التاربخ ليبرهن صحة نظريته وبدأ 
مفكرو الهاغاناه بنشئون علاقة رياضية بين « الهمجوم » و « رد الهجوم » 
واذكر ان احدى هذه المعادلات هي : « أن مدى رد الهجوم يتوقف على مدى 
الهجوم » . 


وقد وضعت هذه النظرية قيد التنفيذ في فترة حركة المقاومة 
الموحدة . فاذا كانت محطة الرادار في حيفا مثلا تشكل خطرا على نقل 
المهاجر بن فان محطة الرادار يجب ان تتحطم . وقد كان رحال هاشومير 
هاتزير بعارضون أي نوع من القتال المسلح . وكانوا يتسساءلون دائما عن 
علاقة العمليات التخر سية بنقل المماجربن وكان سشفيه لحيبهم أن هذه 
العمليات تؤخر رجال الجيش الذاهبين لاعتقال المهاجرين وارجاعهم من 
حيث أتوا. ولكنهم لم يقتنعوا وأصروا علىان نظرية «الدفاع عن الدفاع» هي 
كالحد الفاصل للعمل . ونستطيع ان ندور مع هذه النظرية الى اللانهاية . 
فاذا كانت المنظمة الدفاعية تدافع عن المنظمة الدفاعية فعليك اذن ان تخلق 
منظمة دفاعية تدافع عن التي تدافع عن المنظمة الدفاعية .. وهكذا . 
وحتى هذه النظرية الدفاعية بقيت نظرية فقط. فعندما هاجم البريطانيون 
ف 65 حزيرآن مخازن اسلحة الهاغاناه 2 « الياجور ») لم تدافع الهاغاناه 
عن نفسلها . 


ومن العجيب أن هذه النظرية ( مدى رد الهجوم يساوي مدى 
الهجوم ) هي التي دفعت رجال الهافاناه الى الموافقة على الهجوم على فندق 
الملك داود . ففى ١9‏ حزيران 1157 احتلت القوات البريطانية مكاتب 
الوكالة اليهودية . وكانت الوكالة اليهودية تعتبر « القيادة اليهودية » 
ا ل ل ل 
في فندق الملك داود . 


اما السبب الثانى لوافقة الهاغاناه على نسف الفندق فقد كان لكثرة 
خطورته . فقد استطاعت السلطات البر يبطانية عند تفتيشها مكاتب الوكالة 
اليهودية الحصول على خطاب ألقاه موشي شرتوك في المؤتمر الصهيوني 
يصف اعمال نسف الحجسور ويمتدحها ويبين مدى أهميتها في النضال 
العام وكان هذا الخطاب الذي وجدته السلطات مطبوعا على الالة الكاتبة 
في الوكالة اليهودية هو احد الوثائق التي تستطيع السلطات ابرازها لاثبات 
علاقة الوكالة اليهودية بأعمال الارهاب التى ادعى بسن غوريون 4 رئيس 
الوكالة اليهودية » امام لجنة التحقيق انه لا بعرف عنها شيئًا ولا صلة 
تلو كالة بها + ٠‏ 


وقد تجلى الاهتمام لتدمير هذه الوثائق عند اجتماع « ميتشاك 
ساره » ضابط العمليات في الهاغاناه مع « جدى » ممثلنا . وعندما اخبر 
جدي ميتشساك ان الوقت بين ادخال المتفجرات الى المكان وتفجيرها قد 
فيه الانكليز ليس فقط اخراج الرجال بل الوثائق ايضا وتهريبها ثم أصر 
على جعل الوقت خمس عثيرة دقيقة . وبعد نقاش بينهما اتفقاان كون 
الوقت نصف سماعة . 


وفي اول تموز جاءتنا من قيادة الهاغاناه الرسالة التالية : 


1١ «‏ نرجو ان تقوموا بأسرع وقت ممكن بعملية « شيك » وعملية 
« عبدك ومخلصك » افيدوا عن التاربخ ونرجو أن بكون واحدا للعمليتين . 
لاتخثيروا مبامزة او عن مباشرة الى المنظمة التي قامكدبالفمل 4 


| « ؟ - أننا أيضا نستعد لعمل شيء ما وسنخب ركم عنه في الوقت 


« “ - يجب أن لا تقوموا بأي عملية في حدود تل ابيب اننا جميعا 
مهتمون بالمحافظة على تل ابيب كمركز لحياتنا العامة . فاذا حدث هناك 
منع للتجول في تل أبيب كنتيجة لأي عملية في منطقة قريبة فان مشاريعنا 
نحو قف ..< حب ان لا تقترب القوات البهوذنة فى هذه القدرة ين عل 
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عندما وصلتنا الرسالة بدأنا في الاستعداد لعملية « شيك » . 
ولكننا لم نكن لنستطيع القيام بها حالا لان موافقة الهاغاناه على الهجوم 
وصلتنا بعد اسابيع من رفضها لها . وفي تلك الفترة تغيرت ظروف كثيرة. 
ولذلك كان علينا ان نراجع التفاصيل والخطط مرة اخرى وعلى اسس 
جدبدة . وكنا ندرك أن هذه العملية هي اخطر عملية نقوم بها في تاربخ 
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خوك افلتدن دن الاهر السضك الخكن ارين التكرءة السهوة رسك 
مقرها المحصن . اعتقد انه لم بكن لهذه العملية مثيل في التاريخ .00 


ولم نكن نجسر على الفشل . فبعد احتلال الوكالة اليهودية دب الذعر 
المستحيلات ولذلك سررنا كثيرا عندما جاءتنا رسالة الهاغاناه بالموا فقة على 
العملية وبدانا نعد لها من جدبد ووضعنا في ذلك كل جهودنا وامكانياتنا . 


واصبحت أوعية اللبن وسيلة لحمل المتفجرات بها الى الداخل . 
وكان في كل منها آلتين : واحدة تضبط الوقت حتى تنفجر الالغام بعد 
نصف ساعة من وضعها في الداخل » والثانية آلية عادبة لتوقيف اللغم أو 
نعله . وكان الاعتبار الاساسي في العملية هو تعيين موعد الهجوم فاقترح 
موعدان : الاول في الحادية عشرة قبل الظهر » والثاني بين الرابعة 
والخامسة مساء . أما سسب اقتراح هذبن الموعدين فهو أن أوعية اللمن لا 
يمكن ان تدخل الفندق الاعن طريق « مقهى الريجنس » الكائن في الطابق 
الاول من البنابة . ففي تلك الاوقات المعينة من الصباح والمساء بكون المقهى 
خاليا تقريبا بعكس الاوقات الاخرى التي بزدحم فيها بالرواد المدنيين 
والعسكربين . 1 


واخترنا الوقت الاول ‏ الحادية عشرة ‏ من الاوقات المقترحة وذلك 
لكي بكون هجومنا في نفس موعد هجوم شتيرن على بنابة « دافيد اخوان » ٠‏ 
حى * عارص هعجوم عع لحن * 


ثم بدانا نفكر في طربقة لانذار البعض حتى لا تحدث خسائر كثيرة كنا 
لا نريدها . ولكي نبعد المارة في الطريق المجاور للفندق قررنا تفجير قنبلة 
صغيرة لا تحدث أى اضرار ولكن لها صوتا مروعا . وانتقينا ثلاث مكاتب 
ننذرها بوجود اللغم بعد خروج رجالنا من المكان وكانت هذه المكاتب الثلاث 
هي : مكتب جر بدة « بالستاين بوست »© ومكتب ادارة فندق «الملك داود» 
والقنصلية الفرنسية المجاورة للفندق . ثم قررنا وضع لافتات على اوعية 
اللبن تقول : « احذروا ... الفام متفجرة » 5 
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وقد قمنا بعملية « شيك » بعد ثلاثة 'سابيع من استلامنا رسالة 
الهاغاناه . وخلال. تلك المدة عفدت ادتماعات لم 0 يننا وبين قيادة حركة 
المقاومة . فمرة طلبت شتيرن تأجيل الهحوم لعدم استعدادها الكامل ©» 
ومرتين أو ثلاثة اجلنا الهجوم بناء على طلب قيادة الهاغاناه . 


وكان التأجيل خطرا ٠‏ ففي كل مرة تؤؤّجل فيها العملية بزداد عدد 
العار فين بها لأن من عادتنا اعطاء كل مه مشترك بالعملية بعض المعلومات عن 
دوره » وفي كل مرة كنا نضطر الى ادخال بعض الاشخاص الجدد او زيادة 
المعلومات للبعض حتى اصبح التأجيل خطرا جدا ليس على العملية فحسب 
عن التطر ين اللي ٠‏ وكنا نحتج دائما على التأجيل ولكئنا نعود 
فنقبله بحكم الضرورة . وفي ١9‏ تموز وصلتني رسالة من موشي سنيه 
تقول : « اخبرني الرفاق عما دار في الاجتماع الاخير . واذا كنتم مالا 
تزالون تحترمون طلباتي فانني اطلب منكم شخصيا تأجيل العملية بضعة 
ايام اخرى » . 


فنزلنا عند طلبه واتفقنا على يوم ؟؟ تموز كموعد نهائي للعملية . 
ولكن شتيرن عادت: الى القول انها ليست مستعدة في ذلك اليوم © فقررنا 
في الدقيقة الاخيرة القيام بالعملية وحدنا . ونتيجة للمشادات الاخيرة 
السربعة تقرر تأخير الموعد الى السساعة الثانية عشرة ظهرا . 


وقامت فرقة الهجوم بقيادة جدعون الذى لبس رداء خدم الفندق 
بعملها بشجاعة فائقة . فقد جاءوا بأوعية اللبن الى اقرب مكان من الفندق 
ثم انقسموا الى فرقتين : واحدة للاختراق واخرى للتغطية . وتقدمت 
الفرقة الاولى تحمل الاوعية الى الطابق الارضي عن طريق « مقهى 
الريجنس »© فأسروا موظفي المقهى وسجنوهم في غرفة مجاورة . ولم يبد 
هؤٌلاء الخمسة عشر موظفا عربيا ابة مقاومة : وكان ذلك منتظرا منهم . 
ولكن رجالئا فوجئوا بدخول ضابطين بريطانيين شكا في الامر فشهرا 
مسدسيهما وكان لا بد من الالتنحام الذي راح ضحيته رجال منا ايضا . 
وفي نفس الوقت كانت فرقة التغطية في الخارج قد اشتبكت مع القوات 
البريطانية المرابطة . وبالنظر لطبيعة العملية لم يكن رجالئنا يحملون الا 
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المسدننات ومدافع « تومي » . وقد استطاعت فرقة الاختراق أن غيل ' 
الئ هدفها ووضع قائدها بنفسه اللافتة المنذرة. وضبط الوقت للانفجار. 
وقد امر موظفي المقهى العرب ان بهربوآأ فهربوأ بدون أي تردد . وكان 
الرجل الاخير الذي خرج هو جدعون الذي صرخ « ابتعدوا ... ان الفندق 
سينفجر » . وفي نفس الوقت انفجرت القنيلة الصغيرة ذات الصوت 
ا لي سكي و لاو زاارر لطر وود سن 
المارة نتيجة للانفجار وازيز الرصاص . 


بعد عشرة دقائق من الساعة الثانية عشرة كان جدعون قد وصل الى 
المكان الذى تنتظره فيه عاملة التلفون عندنا . فحادثت ادارة فندق الملك 
داود حالا وقالت ان هناك الغام في الفندق ستنفجر . ثم اتصلت بجريدة 
0 بالستاين بوسست » واخبرتهم أن هناك الغاما قد وضعت في فندق الملك 
داود وان السكان قد انذروا لكي بهربوا . 


ل يي لون ونا 


يي ل 
الآن كل شيء يسير حسب الخطة المرسومة ما عدا الالتحام غير المنتظر: 
بالضابطين البر بطانيين وقد اعطيت كل الانذارات . سؤال واحد بقي بلح 
عليه حل حر العا ار ا ا ترت الاوراف والوثائق 25 
اهتزت المدينة من قوة الانفجار . 


وقد كان الانفحار اكثر مما 'توقعنا » فقد شك رحال الهاغاناه في 
أمكانية اللغم من الوصول الى الطابق الثاني أو الثالث . وقد ادعى «جدي» 
انه بالرغم من ان المتفجرات الموجودة في الاوعية لا تتعدى وزنها خمسمائة 
اقة هني مزبج من الجلجنايت وال « ت . ن. ت » الا ان ضيق المكان 
سيقوي من مفعول الفازات الهاربة وسيد فع بالانفجار الى السقف . وقد 
وصل الانفجار الى السقف »© أي 'ستة طوابق من الحجر الصلب © وكما 
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قالت اذاعة لندن ان الجناح بأكمله لتلك البناية الهائلة قد سقط كأن . 
سكينا قطعته . 
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في الوقت الذي قامت فرقة الاختراق لمنظمتنا بجهود كبيرة لاخلاء 
الفندق من النزلاء كان هناك من يعمل في اتجاه آخر »© وكانت نتيجة ذلك 
ان قتل في هذه الحادثة ما يقرب من مائتي شخص منهم بعض الضباط 
البريطانيين واكثرهم من المدنيين سكان البلاد . وقد تالمنا كثيرا للضحايا 
اليهود وهم خمسة عشر رجلا » الذين قتلوا في الحادث . وهكذا رافق 
الالم لذة الانتصار . 


والآن .. لماذا لم يخل الفندق من نزلائه ؟ ' 


أن في بعض الأساة بعض الحقائق التي هي ابعد من الشك . فقد 
ذكرت جريدة القوات البريطانية في الشرق الاوسط « ميل آابست ميل » 
ان عاملة التلفون في الفندق سمعت صوت امرأة تنذرها بوجود متفجرات 
في الفندق ويجب اخلاؤه بأسرع وقت ممكن . وكان ذلك في الثانية عشرة 
ببضع دقائق . وقالت عاملة التلفون في جريدة « بالستابن بوست » 
للمحقق انها استلمت انذارا بهذا المعنى وثقلته فورا الى السلطات 
المسؤّولة . ونشرت حريدة الهاغاناه شبه الرسمية « ابشئاب » شهادة 
رجل كان في الفندق وقت الانفجار قال : 


« عندما سمعت صوت اول قنبلة قررت مع غيري من النزلاء الخروج 
من الفندق . ولكن الجيش منعنا باطلاق الرصاص علينا © فاضطررنا 
للبقاع » . ١‏ 

وقد علمت بعدها أن احد الضباط البريطانيين صرخ عندما وصل 
الإنذار : « نحن لا نتلقى الاوامر من اليهود . نحن نعطيهم الاوامر » . 
واخيرا فان هناك اعتقادا بأن أمرا خاصا صدر من رجل كبير بقضي بتجاهل 


١٠١4م‎ 


الانذار المعطى لاخلاء الففندق ٠‏ اذا صدر هذا الامر السخيف ؟ ومن 
المسوّول عله ؟ 


لم نقم السلطات البريطانية بأي تحقيق في الموضوع» وقبل ان يسافر 
الجنرال « باركر » الى انكلترا أصدر الامر التالي للقوات البريطانية : 


« يجب أن بشعر اليهود بحقدنا عليهم واحتقارنا لهم . يجب علينا ان 
لا ننخدع بالشفقة الخبيثة التي يبدبها زعماؤهم ولا باحتجاجاتهم التي 
بضعون كل العبء فيها على الارهابيين . واكرر انه لو اراد المدنيون اليهود 
وقف الارهابيين لتعاونوا معنا على الاكلير. 


« ولذلك اقرر انه منذ استلام هذه ا 
البريطانية دخول المقاهي والمطاعم ودور اللهو والدور الخاصة اليهودية . 
ويحذر على الجندي البريطاني ان يتصل بأي يهودي . وانا اعلم ان هذا 
القرار سيخلق بعض الصعوبة للقوات ولكنني متأكد انني لو شرحت لهم 
الاسباب لعرفوا واجبي ولعاقبوا اليهود في اكثر الامور التي كرهها 
جنسهم وذلك بالتسلط على جيوبهم .)١1‏ 


وقد وصلت اليئا اخبار هذا الامر في يوم كتابته وقد نشرناه فورا . 
بعد الجهود التي قام بها مكتب المعلومات للهاغاناه تبين ان مسوٌولا 
ان تحدث مأساة كبيرة . 
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ولم نكن المعركة الداخلية بأسهل من المعركة الخارجية . وبناء لطلب 
من الهاغاناه لم ننشر أي شيء بدل على شخصية المنظمة القائمة بالعملية لا 
مباشرة ولا تلميحا . ولكن الهاغاناه نفسها وقعت في فوضى . وقد صرح 
احد ضباطها بتصربحات متضاربة . ففي بادىء الامر نصح الصحف 


١ 


اليهودية بعدم التعرض او الهجوم على العملية ملمحا ان الهاغاناه كانت على 
علم بها . ثم نصح الصحف اليهودية في نفس اليوم » وبعد ان تبين ان 
ضحايا كثيرة ذهبت في الحادث » نصحم الصحف أن تشسير الى الحادث لا 
بالهجوم ولا بالمديح . أما توجيهه الثالث فكان المجوم القارس على 
« الارهابيين » أي الارغون وشتيرن ٠‏ 


وقامت الحملة الهجومية التي لم تر البلاد الصغيرة مثلها ابدا . 
طلبت « هامشمار » جريدة الصهيونيين اليساربين بابادة شاملة 
للارهابيين . أما « هآرنس »© حريدة الالمان اليهود ©» فقد نشرت قصيدهة 
مغزاها انهم لا بربدون الخلاص اذا كان سيأتي عن هذا الطريق . ومضت 
ايام قبل أن تنتساءل الجر بدة نفسسها عن سبب عدم اخلاء الفندق ثم تقول 
ان « جاكوبز » ب وهو موظف بيهودىي كبير في أدارة الحكومة الانتدابية 
البريطانية ‏ وجد مقتولا تحت الانقاض وفي جيبه المداليات التي حصل 
عليها اشارة الى عزمه على الخروج لولا ان بعضهم منعه من ذلك . 


الى جربدة « فرانس سوار » : « ان الارغون هي عدوة الشعب اليهودي 
... لقد عارضنى دائما ! » . 


والاقرب من هذا سلوك الهاغاناه فبالرغم من اتفاقنا على عدم اذاعة 
ما بدل على شخصية المنظمة القائمة بالعمل وصلتني رسنالة من جاليلي في 
5 كمون بطلت«منا ان 'تعلن آن الارغون من التي قات بالعمل .ثم قال أن 
الهاغاناه لا تستطيع نشر أي بيان بهذا الخصوص . فنزلئنا عند طلبه ونشرنا 
في الحال بيانا تفصيليا شاملا عن هجومنا على الفندق ولم نحذف الا حقيقة 
واحدة هي ان الهاغاناه نفسها طلبت منا في اول تموز ان تقوم بالعملية . 
ولكن الهاغاناه لم تحافظ على عهدهاء ففي اليوم التالي » ؟؟ تموز » اذاعت 
« كول اسرائيل » محطة اذاعة الهاغاناه » البيان التالي : 


« ان حركة المقاومة اليهودية تستنكر العملية التي قام بها الارهابيون 
التي ادت الى خسارة ارواح كثيرة » . | 


١٠ 


وفوجمنا بهذه الاتهامات التي لم نسمع مثلها منذ اشهر طويلة ونحن 
الذين تعودنا ان نفهم التغير في اللهنجة فهمنا مغزاها . فقد كانت الكلمات 
ذات اهمية كبرى فالهروب من المسؤولية هو عدم المسؤولية التي تناقض 
القوانين الادبية للمحارب الحقيقي . 


كيذ بجالياي الذى حلف تنه فى قيادة الؤإغاناة. : 


« أن النتائج المحزنة لعملكم الاخير في القدس قد أدت الى احداث 
غير منتظرة ٠.‏ لقد تجاهلت الصحف تو جيهاتنا وانتقدت العملية . ان 
الحالة فد تؤدي الى اضطرابات سريعة قد تؤثر على النضال . لكي نتجنب 
ذلك بجب أن نلتقي الليلة » ؟؟ تموز » في الساعة 5١‏ . فلذلك ارجو ان 
اليوم ضروري قبل اجتماع الغد » . 


وذهبت الى الموعد المحدد . ولما سألته عن موقف الصحف أكد مرة 
أخرى أن الصحف افلتت زمامها وتجاهلت توصيات قيادة الهاغاناه » 
ولكني عتبت على اذاعة « كول اسرائيل » وبيانها العجيب ثم رحت اسأله : 
ماذا بعني ذلك ؟ الا تعر فون :من الذى احدث هه الماساة المروعة ؟ لماذ! 
واحيونا ؟ لقد اتفقنا على الخطة معكم وقام رجالنا بتنفيذ التعليمات 
الصادرة اليهم واعطوا الانذار فلماذا لا تقولون الصدق . 


ووقتها اخبرني جاليلي عن الحديث الذي دار بين الضائط البر بطاني 
وموظف الفندق والذي قال فيه الضابط البريطاني : « واننالا نأخذ الاوامر 
من اليهود بل نعطيهم اباها » . وبناء على طلبي وعد جاليلي باذاعة هذه 
الحادثة من « كول اسرائيل » . ثم طلب مني عدم نشر أي شيء يزيد الحالة 
أضطرابا فوعدنه بذلك » وبعدها اخرج جاليلي ورقة من جيبه واعطاني 
أباها لقراءتها ٠.‏ وكانت رسالة موجية اليه من « بتشاك سارة » مدير 
العمليات ف الهاغاناه بقول له فيها انه ختدع وان « جدي » اخبره ان 
الهجوم سيكون بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر أي وقت استراحة 


١1١١ 


القناا تعديف يداو لكام هو ار طفين :: 


فأخبرته حالا بجميع التفاصيل المتعلقة بوقت ألهجوم وكيف ان قيادة 
الارغون اجتمعت مرارا لبحث هذه القضية ولكنها لم تسمع بأي اقتراح 
بتعلق بالهجوم في وقت استراحة الظهيرة . ثم اخبرته بأن « جدي » ذهب 
ليقابل « ساره » بعد قرار هيئة القيادة النهائي في قضية وقت الهجوم . 
وقد رفع « جدي » الي تقريرا كاملا عن مقابلته تلك مع « ساره »© ولم 
يكذب علي مرة واحدة . حتى ولو كان جاليلي لا بصدق « جدي » كما 
أاضدقه انا فأى فائدة من الافتراض ان « حجدى » قد اخبر « ساره » شيثًا 
منافيا لما قد تقرر مع اقتراحه هو بنفسه  .‏ ظ 


فوعد جاليلي بسوّال مدير العمليات عنده عن تفاصيل القضية وطلب 
مني ان أاقوم بتحقيق ابضا . ولم أر ابة ضرورة للتحقيق ولكنني اخبرته 
انني سأسأل « جدي » واذا أصر « ساره » على روابته فلا بد من مقابلة 
بحضورنا بين الاثنين . 


وبعد ايام قليلة اذاعت « كول اسرائيل » قصة المحادثة بين الضابط 
البر بطاني وموظف الفندق وذلك بعد رسائلنا الملحة لجاليلي . واستمرت 
الصحفه تتجاهل تو حيهات الهاغاناه وبعينا نحن صامتون حفاظا علىو حدة 
النضال ٠‏ 


وفي نفس الوقت عقدنا المقابلة بين قواد العمليات وجاء عن الهاغاناه 
جاليلي وساره وعن الارغون جدي وابراهام وانا . وكنت قد تحدثت مع 
جدي في القضية ولا علم بما قال ساره استغرب ذلك جدا وقال ان ساره 
لم بسأله ابدا عن وقت الهجوم ولم بدخلا في آبة تفاصيل من هذا النوع بل 
بحثا الوقت بين وضع المتفجرات والانفجار الذي يفسح المجال باخلاء 
المكان . اما ساعة الهجوم فلم تذكر ابدا . 


وفي اثناء التحقيق سألت الاثنين بدون أي تحيز فقد كنت اعتقد ان 


١١ ؟‎ 


السوّال تلو السؤٌال . 


ولكن التحقيق لم يؤد الى نتيجة عملية . فطلبنا » نحن الذين قامت 
موحة التذمر والانتعادات ضدنا » أن تقوم محكمة رسمية مؤلفة من 
“امتخطينات كثر :يمتها عض خصومنا باو لكن افير جنال يقي 


ومع حملة الاشاعات الكاذبة التي رافقت هحومنا على مقر القيادة 
العسكرية والمدنية للحكومة البريطانية في فلسطين راجت قصة تقول ان 
نتيجة لعملنا هذا انقطعت كل علاقاتنا مع الهاغاناه ولكئني اعتقد ان علاقاتنا 
مع الهاغاناه لم تكن في بوم ما اقوى منها في تلك الابام التي اعقبت هذا 
الحادث . 


فقد استمرينا لوقت طويل نعد الخطط المشتركة . وفي آب 1١155‏ 
قدمنا مشروع عملية لاغراق احدى السفن البريطانية التي تنقل المهاجرين 
سبنام ينا . وقد اسميئا الخطة عملية « لونشش » أو « مستر لونش » 
وق 1 آتب © آى بعد حوالى شهن .عملي (#شنيك © كفت جاليلي بقول : 


« انني اعود لأجيبك على قضية « لونش »© . واؤكد لك انها تحصل 
على الاهتمام الكافي وانصح بالحذر لان أي تدخل يؤدي الى اخطار 
حسيمة + آنا 'فيها تعلق بادعائك: آن:هذا هو اقفراحك قمعك معى: كانبك 
الاولية تعطى للاقتراحات خصوصا عندما بكون المفترح نفسسه لا بعر ف اذا 
كان اقتراحه قد عمل به قبل أن بقترحه . 


« سأجيب على الامور الاخرى بالسيرعة الممكنة ؟ 


لا لم يكن حادث فندق الملك داود هو الذي أدى الى قطع العلاقات 


8) ١1١ 


في احدى ليالي الخريف من قبل « سجين في بلوريس » مع سجين 
بارس الآخر » )١(‏ . 
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كان للهجوم على فندق الملك داود نتائج اخرى . فبعد استعداد كامل 
نزلتالقواتالبريطانية الىشوارع تلابيب معلنة انها ستستأصل الارهابيين 
من جذورهم . واحتلت تل ابيب فرقتان من المشاة والوحدات المسلحة 
برافقها البوليس ورجال التحري . واعلن منع التجول ليلا ونهارا © واعلن 
ان كل من بترك بيته بكون معرضا للرصاص بلا انذار . وفتششت الاحياء 


تلك كانت ارادة الخنرال « كاسلز » قائد قوات صاحب الجلالة فى 
المدينة المحاصرة . وامتلات معتقلات اللطرون ورفح بالنزلاء الجدد . ولكن 
الجئرال « كاسلر » والجئرال « باركر ) مع رجال البوليس « جابلز » 
و « كاتلنع » لم بكونوا ليفتشوا عن هؤلاء الاشخاص . انما كانوا بفتشون 
عن أشخاص بالذات وفتشوا » وفتشيوا كثيرا ولكنهم ابيضا لم يجدوا 
احدا . ش 


اجتماع مع قادة « شتيرن » وكنا قد علمنا بالامر فأخطرنا شتيرن بذلك .. 
ولكن الامر لم يبدو لنا عاجلا او جديا . فذهبت الى بيتي ونمت . وما 
لبئت ان افقت على صوت _الدبابات تجوب شوارع تل ابيب وافاقت 
زوجتي ٠‏ 


4. 


لقد وصلنا خبر التفتيش في حينه . ولكننا لو نظرنا اليه نظرة جدبة 


. كان بن غوريون في باريس عندما اعتقل زملاؤه في 19 حزيران فبقي هناك حتى افرج عنهم‎ )١( 
اما سجين باريس الآخر فهو الدكتور « سسنيه » الذي لجأ الى فرنسا بعد فترة الاختفاء‎ 
1 . حريران . المؤلف‎ ١9 التي أعقبت‎ 
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التركنا تل.ابيت علق مهل وتر كنا لللظات أن تفتعن الاخياء متزلا متولا :. 
ولكننا الان في تل ابيب نفسها محاصرين فماذا يحدث للششباب ؟ ان تربية 
اللخى الطويلة لن تفدهم هذه المرة فقد بدات السلطات تشك فيها . فماذا 
علينا ان نفعل ؟ 1 ٠‏ 


لقد كانت عندنا في البيت الصغير غرفة سربة صممها « ميرادور » 
قبل أن يُسلم للسلطات » وهي غرفة بدائية تستطيع العين البصيرة 
اكتشافها ٠‏ ولقد بقيت خالية لمدة ثمانية عشر شهرا لم اشعر خلالها 
بالحاجة لاستعمالها حتى عندما كان الجنود بجوبون شوارع « بن نون » 
الذىق كنا تشكن'فيه: . 


ولكنني شعرت في تلك الليلة انه يجب علي ان اختفي . 


فأخبرت زوجتي ان تخبر ابني النائم اذا أفاق » والجيش اذا فتش 
وسأ لعني انني ذهبت الى القدس . ثم تسلقت الى الغرفة السرية . 


وبدا الجنود البريطانيون يدنون جهة البيت وكانت الشمس لم تطلع 
بعد . ومن المذباع الذي وضعته زوجتي في اعلى مكان ممكن حتى استطيع 
سماعه سمعت صوت المذياع بقول أن منع التجول سيستمر اباما طوالا 
ذاو« المسقن سيسمل :نيك في المدسة ماي بول كن لماك نبالنا 
المفرح . ل 

وولف القواظةالن السدركة لسك رف مدر عه تتاب ككينا 
ليقوهوا بالتفنينن الأول في.بيكنا بن - 


وسأل الضابط زوجتي : « ابن زوجك ؟ » 


. وادعت انها لا تعرف الانكليزية ثم قالت باليهودية ان زوجي قد 
ذهب الى القدس . 
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ولم يكن هناك مفر ©) فقد اخذوها للتحقيق واضطرت ان تأخذ معها 
الاولاد الى نقطة التحقيق التي تبعد ميلا عن البيت ٠.‏ ولكنها لما وصلت هناك 
لم “تجد من يسألها شيئًا . فقد تطلع اليها الضابط البريطاني المسؤول 
هناك ثم قال للمترجم اليهودي : « قل لها ... ان ترجع الى بيتها ! » 
فرجعت الى البيت وبحديثها المرتفع مع الاولاد اعطتني الاشارة ان كل 
شيء على ما برام حتى الآن ٠.‏ 


ولكن القوات عادت مرة اخرى لتفتيشس البيت تفتيثشا دقيقا ٠‏ 
ففتشوا الخزانات وقلبوا الفراش وقرغوا على الجدران . وقد قرعوا 
بشدة على باب غرفتي السرية حتى ان اعصابي ثارت تريد ان تجيب على 
العرع . 


على كل حال » لم يكن مخبأي جنة . وقد اتجه تفكيري » لا شعورياء 
الى زنزانتي في « لو كيشكي »© . 


وهناك بعض المقارنات بين ذاك المكان وهذا المكان . ففي «لوكيشكي» 
يشتد الحر في النهار والبرد في الليل . وهنا الحال كذلك . هناك 
الارض من حجارة وهنا الارض من خشب . هناك تتحطم ضلوعك »؛ وهنا 
كذلك »© هناك لا تستطيع ان تتمشى ثلاثة خطوات ونصف » أما هنا فلا 
تجسر على الحراك . هناك تحتاج الى الغذاء وهنا تحتاج الى الماء . وهذه 
هي المشكلة الكبرى : الحاجة الى الماء ٠.‏ ففي لوكيشكي وغيرها اعتدت على 
قلة الغذاء والاكل . ولكئني هنا وللمرة الاولى فهمت معنى الحاجة للماء . 
ومن المفضل انلا تعرف الجوع والعطش ٠‏ ولكنني اذا ترك لي الخيار بين 
احدى الاثنين لفضلت الجوع لان العطش رهيب حقا !1 / 


لقد كنانىي شهر آب والحر شديد . مر يوم وليلة والجنود بعسكرون 
في حديقتنا وانا في حاجة للماء . ومر يوم ثان وليلة ثانية » ثم نهار ثالث 
0 ثالثة 0 ا بالدواق ٠‏ وبدأ جسعي حم عور 0 ٠.‏ 
0 


١١1 


دقائق . وكانوا مرة يطلبون اعواد: ثقاب او اشياء اخرى . ولكنهم عادوا 
يطلبون الماء . كانوا دشر بون ماعنا ٠‏ 


و فحأة شعرت أن شيا ما قد تغير . أوسمعت اأصوات اناس وآلات 


واخيرا اعطتني زوجتي اشارة الامان . وعندما خرجت لم اشرب 
بل وضعت رأسي في اناء مليء بالماء ٠.‏ 


انتهى حنظر التجول . وكان اول الزائرين « جدي » الذي سألني 


بدهشة : 
« كيفه استطعت التنفس في ذلك المكان ؟ » 


وكان ذلك سوّالا لم استطع الاجابة عليه لانني لم افكر وانا في تلك 
الغر فة الا بالماء ! 


وجاء بعدها اكثر الرفاق وكل بحمل قصة ذات موضوع واحد . ان 


تفعل شيثًا مما ارادت . 
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أجل بالسيياط - 


يبدو ان لبعض العناصر التي تعمل في ادارة الحكومة البريطانية عطف 
خاض غلن استعهال الشوط : ففبى كتير :تن الستغيرات" البر بطائينة 
استعمل النوط كطريقة للتحقيق وكانت السياط تنال الكبار الناضجين 
اكثر من الصبية الاطفال . وقد لمست هذه الميزة اثناء مروري في ايران 
وانا في الطربق بين روسيا وارض اسرائيل . وبما ان ارض اسرائيل كانت 
مستعمرة بريطانية لذلك لم تبخل عليها السلطات البريطانية بالفائدة 
الثقافية الناتجة عن استعمال السوط . ش 


وكان من سوء حظ اثئين من شباب الارغون أنهما وقعا ضحية هذه 
الفلسفة فقد حكم على « كاتز » و « كمششسي » وهما في السابعة عشر 
بالسجن خمسة عشر عاما لمخالفتهم القوانين الخاصة بحمل السلاح . وقد 
اكمل الحكم بزيادة تثقيفية تتضمن ضرب كل منهما ثماني عشرة جلدة . 


وقد اعتبرنا هذه الزيادة المذلة لحكم قاس مشكلة جديدة لها 
وكان البارونات البولونيون بجلدون عبيدهم اليهود » وكذلك البارونات 
المستعدين لبذل ارواحهم في سيل حر لتهم بهذأ الإذلال ا 
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ماذا كان الهدف من وراء هذه المعاقبة ؟ هل ارادت حكومة الانتداب 
ان تعلم الشبان اليهود كيف يعاملوا أسيادهم .؟ لقد اثار هذا العمل 
الطائفة الكبرى من الثائرين . فلقد كان يؤثر على شعبنا » ليس في علاقاته 
مع حكومة الانتداب ولكن في علاقاته مع شعوب العالم كله ب انها مفركة 
للحربة وهنا يجب ان بلاقي السوط حتفه . 


وللسوط في نفسي ذكريات مرة . ففي سئة .119 عندما انسحب 
الجيش الروسي من بولندا ودخلتها الجيوش البولندية نحت قيادة بارن 
عسكري يكره اليهود » امر هذا القائد باعتقال كثير من الشخصيات 
اليهودية ثم امر بجلدهم خمسا وعشرين جلدة لتعاونهم مع البلشفيين . 
لم آمر بجر البهود وحكيدهم ‏ للتفرج على المنظر ٠.‏ كنت نومها :في السارمة 
من تقامردى والكن ذكرى .قدا المقييق لاتفارق محلتي م ظ 


ولذلك عندما علمت نيأ الحكم على الشابين ن اليهودبين دعوت الى 
اجتماع عاجحل لغيادة الارغون ٠‏ ووحدت ان المناقشة لا تجحدي ففد كان 
للجميع رأي موحد ني هذا الموضوع . فاذا جلد الجيش البريطاني شبابنا » 
علينا نحن ان نجلد ضباطه . وتناقشنا اذا كان من الاصح أن نعطي انذارا 
ان ننذر الحكومة أولا انها اذا نفذت حكمها بالشابين اليهودبين بكون كل 
جاك بر يطانى و أرقي اطر اتثل هرارق لنعلي العداتت + 


ولكى تشمعر السلطات البربطانية بأهمية الامر نشرنا الانذار باللغة 
الانجليزية والعبرية . وكان الانذار واضحا مختصرا . ولما كان « صموئيل 
كاتز » المسؤول عن القسم البريطاني عندنا غائيا في ذلك الوقت فقد كتبت 
الانذار بنفسي . اما لغتي الانجليزية فقد تعلمت معظمها من راديو لندن . 
ففي فترة عملنا السري مدأني بمعلومات قيمة عن اللغة الانجليزية . 


ووالر قياف فونه بالانذ اق ل تكن أقريه انه قدا #الساك لسن 
موضوعا أنيقا » وعليه فليس من الضروري أن تكون صيفغة الانذار أنيقة . 
كل ما بحب أن يقال : « اذا جلدتونا جلدناكم ») . ووجهنا الانذار خصيصا 
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لمضباط . وقداصدرنا الامر لجميع قواد المناطق الا يمسوا الانفار 
العادبين بل ان يجلدوا المسؤولين فقط . اما هذا التمييز يرجع الى كون 
لعلاقات بين الضباط ومرؤوسيهم في اضطراب دائم . وهكذا يكون هذا 
لقرار مبنيا على اسس نفسية صحيحة . 


وقد اكسبنا هذا التمييز عطف عدد كبير من القوات البريطانية . 
على احدى اللوحات المحتوية انذارنا كتب احد الجنود بأحرف كبيرة : 
( ارجو أن لا ننسوآا رئيسي ) بعكس جندي الطيران الذي خط تهدبدا 
افناء اليهود » فقد كتب « بالتومي » أسمه الكامل وفرقته ورقمه . 


من الوا ضيح ان السسلطات المربيطانية رفضت ان تصدق اننا جادون 
على اخراج « كيمش » من زنزانته في سجن القدس ثم جلدته ثماني عشرة 


وبمناسية عطلة السبت لم تصلنا هذه الاخبار الا بعد اربع وعشرين 
ساعة . وفي مسساء ذلك السبت كان شيابنا بوزعون الطبعة الاخيرة من 
جريدتنا « حيروت » المتضمنة انذارنا الثاني للحكومة . 

وفي صباح اليوم التالي ظهر خبران في الصحف . الاول في الصحف 
الرسمية الثانوية عن جلد « كيمش » . والثاني في جر بدتنا السربة يحذر 
فيه الاقدام على هذا العمل ونهدد بجلد الضباط البريطانيين ٠‏ وقد قرأ 
:ذلك التهديد الآلاف وتساءلوا اذا كنا سنيفذه ام لا . 


وبالرغم من عاصفة الفضب التي اعترتنا لم نترك المجال امام | 
عاطفتنا » بل اصدرنا الامر الاول لضباط المناطق عندنا : ان يعتقلوا 
الضباط البريطانيين ويبرهنوا لهم انه اذا كان « السوط »© بثقف اليهود 
فانه يستطيع أن بثقف البريطانيين ايضا ! ش 


وفي ناتانيا » تل ابيب » ريشون ليزيون » اعتقل الضباط البريطانيون 
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ثم جلدوا كما جلد « كيمش  »‏ ثماني عشرة جلدة # حسب القالون ... 


وش النحونة الامصارق ريشده فنانا تايا « كاترى 6:ج تداك 
أسرعنا بششر بيان بما حدث وبما سب حدث اذا عادت السلطات البر بطانية 
الى سياسة الجلد بالسياط قلنا: 20 


« بالرغم من انذارنا فقد نفذ الجنرال باركر الحكم الذى فرضته 
محكمة بربطانية غير قانونية على محارب يهودي فضرب بالسياطا في 
سجن القدس بوم الجمعة لا؟ كانون الاول ١555‏ . 


وتنفيذا لانذارنا قبضنا يوم الاحد في 19 كانون الاول »© في ناتانيا 
وتل ابيب وريشون ليزيون على اربعة ضباط بريطانيين وجلدناهم نفس 
عدد السياط التي نالها الشاب اليهودي . 


ونحن الآن نحذر * 


ذاعات البرتطاليون الل شبوية احسبامنا او الثيل من كرفتا قله 
سر لطابيو ا اه جل مين سر 
نجيب على ذلك بالسياط . ... بل بالنار ! » . 


ولم يجلد « كاتز » والسلطات التي اعتقدت ان السوط سيعطينا 
درسا تعلمت هي هذا الدرس . 


وبعد ان رددنا على سياطهم حاولوا اقناع « كاتز » ان يدعي انه 
. بحالة صحية ضعيفة لا تسمح له بأن يجلد . ولكنه رفض ذلك وهكذا 
فشلت هذه « المناورة الطيبة » . ولم تجد السلطات البريطانية بدا مسن 
الاعتراف بأن حكم السياط قد فششل . وفي مرسوم خاص اعلن القائد: 
العسكري البريطاني الفاء حكم الجلد على « كاتز » . وقد تضمن هذا الالغاء 
شابا عربيا في السادسة عشر من عمره كان محكوما عليه بالجلد ايضا 1 
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ولم بلخأ البربطانيون الى الجلد مرة اخرى وؤخددا القانون القاضي 
بالجلد حتى ان موقفهم. من هذه الناحية قد تغير بدليل قؤل المدعي العام 
د الماجور باكستر » لاحد الشسبان المحاكمين ٠‏ « انك اصغر من أن تعدم 
واكبر من ان تجلد » . 


طار خبر جلدنا للضباط البريطانيين الى جميع انحاء العالم. وكان 
ذلك لطمة شديدة للهيبة البر بطانية ٠‏ وقد اتهم ونستون تشرشل الحكومة 
يومها بأنها لا تعرف كيف تحافظ على هيبتها . ثم صرخ : 


بريطانيين فتعودون الى الغاء جلد ارهابي ثاني . الا تعرفون ماذا يعني 
ذلك ؟ » 


واذا عرفت الحكومة ماذا يعني ذلك أم لا . الا ان العالم كله كان 
يعرف . وقد وصلتنا التهاني من جميع انحاء العالم واستطاع اليهود في 
الخارج ان بر فعوا رؤوسهم . فبعد اجيال ذل السياط » شاهدوا العملية 
التي ارجعت لهم بعض كرامتهم وشرفهم . 


ولكننا لم نجد أي داع للمرح . فنحن لم نكن نشعر بالارتياح بجلد 
الضباط البريطانيين ولكننا نعترف ان شعورا بالعر فان غمرنا عندما هرب 
رجال وضباط جيش قوي رهيب من مقاهي ارض اسرائيل ليلة الاحد في 
؟ كانون الأول وذلك تطبيقا لاوامر الجنرال 2 باركر («( لهم باخلاء المقاهي 
والمدن اليهودية والبقاء. في المعسكرات بحذر . لم نستطع الا ان نتسلى 
بمفزى هذا الامر . ولكن الامر لم يكن مضحكا بالنسبة لنا لاننا لم نرد ان 
نذل الضباط البريطانيين ولم نرد جلدهم ولا محاربتهم ابدا . اما الذي 
الانذار . لقد كان من الممكن تلافي هذا الامر المحزن . وكانت عملية الجلد 
فكرة بربطانية ولم تكن فكرتنا . 


سأل احد الضباط البر يطانيون : « لماذا تجلدونني ؟ » 


زحدلا 


ولما شرح له رجالنا الامر صمت قليلا ثم طلب شهادة منا تثبت اننا 
جلدناه مرة . ولما سئل عن السبب قال : قد اضطر الى ابرازها اذا عاد 
الجهال في حكومتي الى جلد الناس بالسياط . 


ولم بحتج الى شهادة لان الحكومة توقفت عن الجلد بالسياط ولكن 
القدر أبى الا ان ندفع نحن ثمن خدمتنا هذه . 


كيل 


ادانع 


في احد ايام الربيع في الصرفند سنة 1155 كان المعسكر للجيش » 
كخلية نحل » كانت آلات الكاتبة والتقارير والبرقيات والرسائل والاوامر 
تلحق بعضها بعضا وكانت مخازن السلاح تسلم وتتسملم الآلات » والضباط 
ينصر فون بالاوامر الى فرق التدريب . 


كانت الصر فئد » المركز العام للجيشش البر بطاني في الشرق الاوسط 
كله » تعج بالحياة العسكرية . وكانت طريقة الحراسة محكمة تساعدها 
ازواج الاسلاك الشائكة ولا يسمح بالدخول الا من البوابة الرئيسية حيث 
يسأل الداخل عن تفصيلات دقيقة . وكانت الاوامر العسكرية السسرية 
تقول : « ان الارهابيين ذوي حنكة وشجاعة فقد قاموا بغارات نهارية 
سلبوا كميات كبيرة من السلاح » » ولم بكن من المعقول ان تجرؤٌ 
« الارغون » على مهاجمة معسكر المعسكرات حيث أقوى الفرق العسكربة 
ومع ذلك كانت العيون الكثيرة في ابراج المراقبة تراقب باستمرار المخازن 
والاسلاك والطرق القرسة . ش 


ولكن ذلك لم يفد كثيرا. ففي ذالك اليوم وصلت الى البوابة الرئيسية 
فرق بريطانية تتكون من جنود بهود لتأخذ اوامرها . كانت اوراق الفرقة 
مطابقة للعادة وذلك سر قدومهم الى المعسكر دون اثارة أرة ذرة من 
الشك . ولكن جنود هذه الفرقة لم بذهيوا الى مكاتب المعسكر بل الى 
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بخازن الالوقدة لالب ل كرتا ابساحة لين وقائق ل الى الشلحة بودمولين 
الحظ لم يبتسم لهوّلاء المحاربين السربين فقد كانت مخازن الاسلحة المشار 
اليها في خرائطهم خالية خاوية وفكذا تركواأ المسكر دون أن يقلهوا 
شيثًا . [ 
الاخير من الانتداب البريظاتي على :رمن اسراثيل ولا عراف :حي عن تلك 
الزبارة الفائئلة الى معسكر الضر قنف. : 


واأكن الناوويم :تفع فى البوخ الندى وهلك" كمه له 
التحنيى الأكلى امتركنة اللي ازفن اسوائيل #ازار زعالفنا المرقنت رةه 
اخرى . وفي هذه المرة أيضا ادعى رحالنا انهم فرقة عسسكربة بر بطانية 
ولكنهم ادعوا أنهم بريطانيون بعد أن وضعوا على رؤوسهم الرداء الاجمر 
الخاض بفرقة الطيران السادسة . اما السيارة التي كانت تقلهم فهي تخص ١.‏ 
الحيفن البريطانى وقد استؤلوا عليها من الطريق فبئ_القيقة الابخيرة 
بعد ان اخذوا من سائقها الاوراق الرسمية التي تؤمره بالذهاب الى 
الفسلةوفكذا لم بشي عق و اسار الاترجالها + ْ 


وتفقد الحرس السيازة واوراقها العادية ثم سمح لها بالدخول . 
ولكن بعضهم بقي بجانب البوابة مدعين انهم ينتظرون رفاقهم © ثم مع 
(الجرس» ومم ان ذلك كازمنافيا للقانون الا'ان لا داجب الى الحدزة من 
حديث لطيف في اوقات الملل . وفي نفسى الوقت استمرت: السيارة في 
إديرها إلى الجد مخانو الام تدوع اببلات وارظال الت وناك 
بدا العمل السريع وتغلب رجالنا على حرس المخزن بسهولة . وعندما وصل 
بعض الضباط البر بطانيون طابا سو ل ااي انم نجاو الما كن يه 
لحري دوقع دري انا ساروا وا مح ادناور لوا الي 
الفرفة . 1 
ا ْ 
ثم بدا شتحن السلاح الى سيارتنا.وكان وجالنا نتقلوت الززمة وهم 
فلن اشد ما كوتو[ من التشاط: ... وكان تعفن الحتود اكبر يظانبين مز وين 
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من جانب المكان في طريقهم من والى غرفة الطعام وقد تثار شكوكهم . ولذلك 
كان الآمر الصادر الى رجالنا هو ان بتكلموا مع بعضهم البعض بالانجليزية 
أو يقسموا بالله في بعض الاحيان بالانجليزية بصوت عال . ولكن رجالئا 
كانوا في غمرة العمل ينسون انفسهم ويتحدثون بالعبرية ب خصوصا اولئك 
اليمنيين الذين لا يمكن ان يظن احد انهم بريطانيون ! ظ 


وبدات سيارتنا الكبيرة تمتلىء ومن الممكن ان تعود السيارة ادراحها 
بعد قليل وهي حاملة ما تربيد دون أن بوقفها احد . وبدآ عدد المارة بتكاثر 
وهم ذاهبون الى غرفة الطعام ٠.‏ وفيما كان بعض رجالنا بحرسون اقترب 
بعض البر بطانيين بكثرة من المكان فأمرهم رجالنا بالارتماء في حفرة وقد سر 
احد الضباط لهذا « المزاح » وانفجر ضاحكا : « والآن ما هي النكتة ؟! » 
ولكنه ادرك أن القضية اخطر مما بتصور فأطاع الاوامر . 


« فيكرز » فقفز الى احدى الدبابات القريبة من المخزن واخذ بعالج المدفع . 
ابراج المراقبة . فأطلق الشاب الرصاص ودبت الفوضى في انحاء المعسكر . 
وتزايد اطلاق الرصاص دون ان بعرف احد من الحرس من هم الجئود 
البريطانيون ومن هم فير البريطانيين » ولكن السيارة المليئة بالذخيرة 
أصبحت هدفا واضحا فقد وجهت اليها الضربات من جميع الجهات . 


وسرعان ما انقبسم رجالنا الى فرقتين واحدة لاكمال تعبئة السيارة 
واخرى لرد اطلاق النار . 


وقد اطلق شمشون ‏ وهو الذي قاد الهجوم على سجن عكا بعد ذلك 
ولكنه حينئذ كان بقيادة « بشسوع » . اطلق الرصاص من مدفعه « البرن » 
لكي بسكت رصاص العدو ثم دعى الى اكمال الشحن الا أن « بشلوع » مع 
كل حماسه لاكمال الشحن » تمالك اعصابه وادرك انه مسؤٌّول عن حياة 
جميع الرجال فأمرهم بالصعود الى السيارة وبقي هو في المؤؤخرة » حاملا 
بعض المتفجرات ثم توجه الى حيث أسرانا الانكليز ثم صرخ بهم : اهربوا 
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اني انسف المكان . اما الاسرى الذين دهشوا عندما أسرهم « رفاقهم » فقد 
زاد عجبهم الان ووقفوا دون حراك . وصرح فيهم بشوع « اخرجوا » . 


واذا كانت المتفجرات قد اتلفت اأخازن فيما بعد فانه بجب ان نو كد 
انها كانت عاملا كبيرا في تغطية انسحاب رجالنا لانها زادت الرعب والذعر 
والفوضى في المعسكر . 


وفي: نفس الوقت قامت معركة ثانوية على البوابة ٠‏ فقد استمر 
رجالنا بالحديث اللطيف مع الحراس واكنهم. بمجرد سماعهم الطلقات في 
امعمسكر ستازعو| آلن امن الحرسن بالدخول الى اغوقة بجائنية »م بواققوا 
مكانهم . وكانت حياة رجالنا بأبدبهم. لانهم لو لم يستطيعوا الخروج من 
الباب بسرعة للاقوا حتفهم جميعا . وكان البريطانيون يدركون ذلك © فقد 
ركض الضباط الى رجالنا الحراس على البوابة وصرخ فيهم « اغلقوا 
الابواب ... اغلقوا الابواب » . واجابه رجالنا بهدوء ٠‏ « نعم با سيدي » 
ولكنهم لم يغلقوا الابواب وعندما وصل ذلك الضابط اليهم نزموا منه 
سلاحه واد كلوه ألنغرفة رافاقة , 


واتتالقك التضارة تمدق الؤزاتة تحيف وال عمسن الرصناضن + :وتملق 
« حراسنا » ثم بدا القائد يفقدهم ... كانوا كلهم. موجودون لم يمت احد» 
وجرح بعضهم ٠.‏ 


وافاق البر يطانيون من الصدمة فاحفونا بقافلة منالسسيارات المسلحة 
ولكنهم لم ستطيعوا أن بفعلوا شيمًا فعلى الطربق العام منات م نالسيارات 
تحمل حنود الفرقة السسمادسة للطيران فمن يستطيع ان بفرق بين الصديق 


ولم يعد من الممكن ايصال السلاح بسرعة الى مخازتنا لان المكان بعيج 
بجنود الاعداء . ولذلك امر « بشوع » الرجال بأن يفرغوا السيارة مسن 
السلاح ويدفئوه في الرمال . وتم العمدن سرعهة وغطت الرمال وزء 
الذخيرة . 
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ثم خلع شبابنا ثياب الجنود البريطانيين وعادوا جنودا مسن 
) الارغون )) . وضمندت جراح المصابين ثم اوقفئا سيارة عمومية ووضعنا 


الجرحى بها ليستريحوا . 
وبدا كل شيء على احسن ما يرام . 


ولكنه لم يكن كذلك . فقد استطاعت الهاغاناه ان تحصل على السلاح 
قبل ان يصل رجالنا لينقلوه . ولكن عملنا لم يكن بلا جدوى . فان منظمتنا 
لم خضل عق ذلك المبلاح الفرووق 6' الا انها كيت جدااضن التاعية 
النفسية والسياسية والاذيية . ققد طاز الننا الى جميع اتحاء العالم حت 
ان اذاعة لندن علقت عليه تعليقا طويلا . 


وفوق ذلك فقد كان ذلك العمل مفيدا جدا لان ذلك السلاح استعمل 
في النهاية للدفاع عن شعبنا بعد زمن يسير من استيلائنا عليه . 


ولم تكن خسارتنا بومها في السلاح فحسب ٠‏ فقداوقفت دوربة 
عسكرية السيارة التي تحمل الجربحين «سيمستون» و «اشبل» فأمروا 
بالنزول من السيارة ثم اعتقلوا مع الفتاة التي كانت معهم . 


( ثم ينتقل بعد ذلك الى وصف التحقيق معهم ومحاكمتهم واقوالهم 


( ونتقل بعد ذلك الى وصف اعتقال ومحاكمة زميله ) « دوف 
غرونر » والاتصالات السياسية والمنشورات التي وزعها لمحاولة اطلاق 
سراحه . ويستمر في سرد التفاصيل حتى اعدام السلطات البريطانية 
«لدوف غروثر» ) . 


1 ثورة اليهود () 


ثرا عم 4 ل ار 


بعد اعدام دوف غروثر ورفاقه الثلاثة عممنا بيانا أعلنا فيه انشساء 
محكمة عسكرية ملحقة بكل وحدة من وحدات الارغون . فاذا وقعت قوة 


وانتقلت وحداتنا الى المدن والشوارع ولكن العسكريين كانوا قد 
اختفوا من الشوارع وقبعوا في مخيماتهم . واذا تركوا معسكراتهم تركوها 
وهم في عداد قافلة كبيرة وحراسة الدبابات وكنا نستطيع أن نهاجمهم كما 
هاجمنا بعدئذ القطار الاتي :من. مصر ولكن تلك لم تكن سياستنا “في تلك 
الابام العصيبة لاننا اردنا ان نرد على الجلاد بطريقته » ولكننا لم نفلح . 


وزاد اختباء رجال الجيش في مكامئهم واستمرينا نحن في الهجوم 
ولكننا لم نستطع ان نفي بالدين الكبير . 


من هضية « الششسونة » المطلة على وادي التمساح حيث تتمركز قوة 
العسكرية البريطانية والسلاح بأبديهم للرد على أي اعتداء . وتقدمت 
القافلة سيارة جيب تحمل قائدها وهي نتجه شمالا وهكذا بدا كل شيء 
حسب الامر المعطى للقائد . 
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وعند وصولها الى الشارع الرئيسي ضاعفت القافلة سرعتها ومرت 
عبر الحقول والقرى ملتقية ني طريقها بالقوافل المليئة بالرجال والعتاد 
المتجهة جنوبا . وكان رجال القافلة يتبادلون الابتسام مع رجال القوافل 
الاخرى وير فعون ابديهم بالتحية لهم . 


ولو سمع جنود القوافل البريطانية اسم قائد القافلة المتجهة جنوبا 
لما بادلوا رجالها الابتسام بل بالرصاص . لقد كان الرجال ينادون قائدهم 
0 شمشون » حتى أن الكثيرين منهم. لم يعر فوا اسمه الحقيقي وهو 
)0 دف كوهين )ا . ولم بكن رحجال القوافل المتجهة حنوبا بعر فون 2 دوف 
كوهين » ولم يكن رجال القوافل من البريطانيين بعر فونه جيدا لانه كان 
فيما مضى في فرقة فدائية في الجيش البريطاني وعمل فيها بشجاعة 
ونشاط حتى بلغ فيها القمة . وفي افريقيا الشرقية قاد فرقة فدائية على 
المراكز الجبلية الابطالية واستطاع ان يدخل الجيش البريطاني الى 
« كرن ». 


ومن أوروبا رجع الى ارض اسرائيل مكللا بالغار والمدبح . وفي 
اليوم الثاني استمر عمله الفدائي ووجدت فيه « الارغون » قائدا مدريا 
تعود على الموت . ووجد دوف كوهين مكانه عندنا . بل وجد نفسه . عندما 
قاد الهجوم البريطاني على « كيرن » صرخ « باسم صهيون » والان بقود 
وحدته من أجل صهيون وعلى ارض صهيون . 


وثي هذا اليوم 5 ايار /ا115 كان على دوف كوهين ان يقوم بأخطر 
عملية فدائية في حياته بل اجسر عملية في حياة جميع الفدائيين ٠‏ ولم يكن 
آخذا رجاله الى بيروت بل الى عكا . 


| وعندما وصلوا عكا تفرقوا جماعات صغيرة في جميع الجهات فقد 
كان عليهم اعمال كثيرة في الطرق اللمؤؤدية الى عكا . لان عكا لم تكن مدينة 
يسكنها العرب فحسب بل محاطة بسوار من المعسكرات البريطانية ٠‏ ولم 
تكن ثورتنا الفدائية تعمل وراء خطوط العدو بل بمواجهتهاا . ولم 
بكن الهجوم لينجح اذا لم تمنع النجدات ويؤمن خط الرجعة . 


رد 


وكان )0 جدي («( قد وضع تفصيلات الخطة التي نفذها « شمشون 2« 


بدقة . وبدات احدى وحداتنا تمطر المعسكر القريب بقئابل « المورتر » 
وبدات الوحدات الاخرى تزرع الالفام . 


لقد كانت الخطة محكمة بحيث لم توضع تفاصيلها على الخربطة 
فحسب بل وفي نفس المنطقة . فقد صرفهء« جدي » و« شمشون » 
الساعات الطوال على تلك الارض بدرسون ظروفها ومواقعها وكانت اعين 
كثيرة قد درست ذلك المكان قبل الرابع من ايار . وكان البعض يظنها عيونا 
عربية والبعض الآخر عيونا انجليزبة ولكنها كانت دائما عيون الارغون . 


حلقة ... فداخل حلقة المعسكرات البريطانية استطاع رجالنا ان بقيموا 
حلقة من نقاط الحراسة . وهكذا طوقت عكا . 


ثم انتقلت قوة شمشون الرئيسية الى القلعة التي بئاها الصليبيون 
واحتلها الاتراك وصمدت صمودا جبارا في وجه نابليون بونابرت ٠‏ لقد حام 
الآن دور ١<«‏ شمشون ( ليفتح ابوابها ويعطي الحرية لمساجيتها . 


وخلف الاسوار كان السجناء ينتظرون بفارغ الصبر وهم يعلمون ان 
الاشارة بجحب أن تعطى . فلماذا التأخير ؟ لم يكن هؤلاء المساجين مجحرد 
مساجين عادبين ينتظرون الهرب بل كان عليهم ان يقوموا بقسم كبير من 
عملية تحريرهم . ولم تكن السلطات تعرف شيئًا . قبل اسبوع اكتشفت 
محاولة لبناء نفق من سجن القدس المركزي الى الخارج . واعتقدت 
السلطات انها قد تفلبت على « الارهابيين » . ولكن الارهابيين تمكنوا من 
الهرب من قلعة عكا التي لم يكن بتصور احد ان من الممكن اختراقها . 


وقد عين المندوب السامي البريطاني لجنة خاصة للتحقيق في كيفية 
دخول السجن وكيفية هرب المساحين منه . وقد مرت ثلاث سنوات على 
تقديم هذه اللجنة لتقريرها الذي بعثه المندوب السامي الى لندن ولكن 
اليوم فقط يستطيع اعضاء اللجنة والمندوب السامي ورجال المخابرات 


تذدا 


م 1 عرد ان 00 0 بالهجوم فحسسب 
هم برقا الحام ةا 00 كحي مدا و نكي لحري كان 
كفي لنسف قضبان الحديد الثقيلة التي تفصل الممر الطويل المظلم عن 
فرقة الهجوم. لقد كانت المتفجرات التي لدبهم كافية لنسف هذه القضمان 
من الداخل لكي تصل الى الممر فرقة الهجوم التي اخترقت الحائط من 
الخارج . اما المشاعل التي ظهرت في الساحة الكبرى فكانت طريقة 
احتياطية لتسهيل الهرب . وكان عمل المساجين الرئيسي هو تحطيم الباب 
الحديدي الهاثل . 


أما الانفجار الاعظم فكان خارج القلعة حيث انهارت قوةالحائط التي 
وقفت في وجه جميع القواد ‏ امام فرقة «شمشون» الهحومية . وتقدمت 
فرقة الهحجوم الى الحائط الجنوبي وقد فغطتها مراكز المراقبة 
الاستراتيجية . وحسب البيان الحكومي كان بحرس المكان ماثة وخمسين 
جندبا مسلحا عدا المعسكرات القربة المحيطة بالمدينة . وكانت ابراج 
القلعة العالية مليئة بالحراس بكامل اسلحتهم . وكان الهجوم في النهار 
لان على فر قتنا ان تؤمن الحربة التامة للمساجين قبل ساعات منع التجول 
في المساء حيث بقوم الحيش سحثه الدقيق . 


وتقدم رجالنا الى المكان المعين للاختراق » وكان « جدي » قد 
استشار « ابتان » الذي عاد بالرغم من كونه سجيئا قائدا للعمليات في هذه 
القضية . وقد ساعدت احدى البنابات المستعملة للافتسال على الاقتراب 
من الحائط . وعمل رجالنا سرعة ... ووضعت المتفجرات أمام الحائط ٠‏ 
انسحب رجالنا » واهتزت القلعة من قوة الانفجار . ومع الدخان انتثرت 
قطع الحجارة والحديد الى جميع النواحي . واخذت ضربات قلوب 
المهاحمين تزداد وهم 3 اذا كانت المتفحرات قد احدثلت النتائج 
المرجوة ام لا لآن ذلك لم بكن بالامر السهل فذلك الحائط لم بكن عاديا انما 
هو حائط قلعة عكا الشهيرة 1 


واحدثت المتفجرات مفعولها . ومع ان الثغرة التي احدثتها بالحائط 


قردلا 


لم تكن كبيرة الا انها كانت تكفي فهناك ثفرات صغيرة تقودنا الى أوسع 
الابواب ... باب الحرية والانعتاق من نير الطفيان . وكانت. هذه الثغرة 
الصغيرة فاتحة لنجاح العملية . وني الرابع من ابار /1951 سقط الباستيل 
« الثاني » بعد ماثة. وثماني وخمسين عاما على سقوط الباستيل الاول ٠‏ 


الجيش البربطاني ومحرربهم معركة كبيرة . واشتعلت القلعة في صراع 
عنيف حيث التحمت البندقية والمدفع « البرن » مع المدفع « البرن » . 


لقد كان اختراق الجدار نصف العمل »© اما النصف الثاني فكان 
اخراج المساجين وتوصيلهم الى السيارات المنتظرة . فاشتد رجالنا في 
اطلاق النار على القلعة وتحت ذلك الستار تمكن عشرات المساجين من 
الفرار . ظ 
ر 


وارسل حرس القلعة بطلب النجدة . وكانت نقطة البوليس القريبة 
من المكان قد وصلتها بعض الاخبار عن « حركات مشبوهة » في الاماكن 
القرمة من السك فارسلت :دورية مسنلحة الى هناك "تم: :اند قمعت قراقة 
عسكر بة من المعسكر القر يبب التي كانت الانباء قدب وصلتهاعن خطورةالهجوم . 
ومن حيفا » على بعد خمسة عشر ميلا » اسرعت سيارة كبيرة تحمل الجنود 
الى القلعة ولكن كما ذكرت السلطات البريطانية لم تستطع أي من تلك 
الوحدات من الوصول الى المكان أو قطع طريق الرجعة عن رجالئا ٠.‏ فقد 
اوقف البوليس لغما وضعناه على الطريق »©» وحطمت بعض متفجراتثا 
السيارة الآلية الاتية من حيفا . اما المعسكر الذي ازمع على ارسال رجاله 
فقد هاجمه رجالنا بقذائف «المورتر » فأفقدتهم الفوضى ارسال 
النجدة . وهكذا استطاعت حلقة الحماية التي وضعئناها أن تصمد ضمن 
حلقة الجيش خصوصا وقد اقسسم رجالها الا يدعوا العدو بيحطمها بأي. 

والظاهر ان « شمشون » اراد ان شُفذ قوله لاحد رفاقنا قبل 
الذهاب من انه سيعيد « ايتان » وباقي الرفاق من السجن بسلام . ولكن 


ا 


الحظ الاعمى الذي لا تستطيع ابة قوة انسانية التغلب عليه » ابى الا ان 
ينفذ « شمشون » نصف الوعد . فقد عد « اتيان » مع المساجين من 
اعضاء « الارغون » و« شتيرن » لكن « شمشون ») نفسسه مع بعض رجاله 
للاستحمام في ضواحي عكا وهم بحملون سلاحهم كالعادة . فلما سمعوا 
حراسة داخل حلقة حراستنا . اما المفاجأة الثانية فكانت ان بعض اعضاء 
نقطة الحراسة من نقاطنا الامامية لم تصلها أشارة البوق بالصعود الى 
السيارة والرحيل 5 وهكذا بقيت ضمن خطوط الاعداع . 


وقد كتب « هيومر بيجارت » في « النيوبورك هيرالد ترابيون » بقول 
« ان الجمهور اليهودي قابل عملية عكا بلهفة واهتمام ولكن لا.شك بأن قلب 
قائد الارغون العام ملىء بالاسى والحزن على الضحايا الكثيرة التي ذهبت 
فيها » ولم يخطىء بيجارت ... بل قد بكون مخطًا لان شعوري بالحزن 
كان اكثر بكثير من فرحتي بالنصر . ظ 


اما ما جرى اثناء الانسحاب فيرويه احد المساجين وهو « شمولو 
يقتئر » من شتيرن في رسالة الى اتيان . والرسالة لا تحتاج الى تعليق 
بل الى توضيح بعض الكلمات الواردة « فشمشون » هو « دوف كوهين » 
و« شيمون » هو « شيمون آراي » الذي اعتقلته السلطات منذ عام 
15 .أما « مايك » فهو « ميشيل اشبل » الذي انقذ مع « شيمون » 
من المشنقة « على خط الهجوم » ٠.‏ و« على خط الهجوم » قصيدة كتبها 
« اشبل » نفسه في غرفة موته فأصبحت انشسودة الثوار المحبية . اما 
الرسالة فتقول : 2 


« اني اعرف ما في قلوبكم من لوعة واسى على ضحاياكم الكثيرة . 
ولكنني اجد نفسي مد فوعا للكتابة اليك عن الساعات الاخيرة لاصدقائئا 
الاعزاء لانني اشعر ان الكتابة عن شجاعتهم في تلك الساعات قد يسهل 
الحزن والاسى الذي بخلفه فقد الاصدقاء . 


111 


لفد جابهتنا ونحن في طريقنا بعد اجتيازنا لمحطة السكة الحديدية 
حواجر حراسة بريطانية . وقبل ذلك ببضع ثوان رآاى سائق سيارتنا 
«اشمشون» يركض باتجاهنا على الطريق ويشير علينا بيديه بعدم التقدم . 
وف الوقت الذي فهم فيه السائق معنى الاشارة كان قد وصل المنحنى . 
وتجنب الحاجز بسرعة وفيما هو يحاول ضبط القيادة افلت الزمام من 
بده واندفعت السيارة على الطريق لتصطام بسسور خشبي فتوقف 
محركها. : 


« الحقوا بي ! » وقد جرح « مابك » وهو لا يزال داخل السيارة وجرح 
آخرون وهم بحاولون القفز الى الخلفه . ولبضع دقائق ركضنا محاولين 
الهمرب من منطقة النار ولكن كيفما اتجهنا كنا هدفا للمدافع الكثيرة المصوبة 
علينا . ورغم جراحنا رحنا نفتش عن مهرب فرأينا شمشون يهرع صوب 
يكن بها الا جنديان بلا سلاح فأمر شمشون السائق بالتحرك بينما قفز 
أقلنا جراحا الى الجنديان وانزلوهما . 


من منطقة النار وبدانا نعالج الجرحى الخطرين . ولم يكن باستطاعتنا 
الاحتفاظ بالجنديان البريطانيان لاننا لم نكن نحمل السلاح وكان اكثرنا 
جر بحا . 


« ووصلنا الى سيارة « شمشون » الجيب فأمر السائق ان بتوقف. 
وعندما علم ان بيئنا من بعر ف القيادة وكان ذلك « شمشى » امرنا بنقل 
الاسلحة والذخائر الى سيارته وترك الجندبين بركنان الى الفرار . وفي 
نفس الوقت بدأت القوات تقترب منا واصبحئا ضمن خط النار . وجلس 
« شمشش »© وراء عجلة القيادة » ولكن المحرك كان معطلا قبدأ بتصليحه 
عندما ظهرت سيارة كبيرة متجهة نحونا . فركضنا نحوها بينما اطلق 
« شمشون » بعض الرصاص في الهواء وتوقفت السيارة . 
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( وقفز ألعرب من السيارة وبيئهم جندي يحمل بندقية . وبدأ 
سائقها وهو واقف على الباب بحمل « البرن » » فأطلق عليه « شمشون » 
الرصاص وخر السائق جريحا في راسه . وف تلك اللحظة حدثت المأساة. 
فعندما رأى « شمش » السائق يهوي اندفع في لهفة وسرعة الى مكانه 
ليقود السيارة في الوقت الذي لم يكن شمشون قد اوقف رصاص مدفعه 
بعد وهكذا قتل حالا .. وبقيئنا بلا سائق . 


« وحاول احدنا ان يقود السيارة لكنه لم ستطع . وهرع شمشون 
الى سيارة الحيب واتخذ لنفسه حصنا وراءها واوقف القوات المتقدمة 
وهناك سقط » . 


د وواين دنا تفي عن اتحتداق الدع نوقع نعليها النتلاع» فاو قن 
على الارض. واستطاع ان يقتله بالسكين . ثم تفرقنا في الحقول التي الى 
أاصيبوا بجروح خطرة ٠‏ ووصلنا الى حقل للذرة ولما استقليت على الارض 
لاراقب المكان رايت فرقة من الجنود نتجه نحونا . ولم يكن لدينا أي طريق 
الا الاميتلقاء حي لحن :- ويعق فاقائق راثا الجدود. فأطلقر 1 الى قياض علييا 
الا تتلوة فتقاو نا بالسيارات بعد ان :زهو ا لحر والققلن فيها انضا . 


« وبعد ان اتممت تمييز الموتى من الجرحى امضيت الوقت الباقي 
في الحديث الى « شيمون » وكان يعلم انه يموت »© ولكئني كنت انكر عليه 
ذلك واشجعه . وبدأ « مايك » مرحا كالعادة . 


وفي طريقنا الى المستشفى اخذونا الى نقطة بوليس عكا . وهناك بدا 
الجرحى يموتون واحدا واحدا وكان منظرهم مرعبا » . 


انقاذهم فاختطفنا جنديان بريطانيان من مسبح عام في « رامات جان » 
ولكن الوكالة اليهودية طلبت من الهاغاناه الضغط علينا لاعادة المخطو فين 
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مدعية اننا بعملنا هذا لا نزيد الا جلب انتباه لجنة التحقيق التي ارسلتها 
هيئة الامم والتي على وشك الوصول الى البلاد . ونجحوا هذه المرة وتمكن 
البرنطانيون اكتشافء مكان الجنديين . وبعد ايام اصدرت السلطات 
البريطانية عفوا عن ثلاثئة من اعضاء الهاغاناه الذين كان قد حكم عليهم 
احكاما مختلفة لحيازتهم اسلحة متنوعة . 


الا اس وجو ويم الالصطااوم كانيب و2 كابر إيكارم 
« ياكوف ويس »ا 


عه تس حدى امة عدب الى تعره رز لبي الى 
تععيرن ان الروك 


وفي نفس اليوم بدات بعثة هيئة الامم عملها في فلسطين . ولا شك 
ان اعلان قرار المحكمة في نفس اليوم لم بكن عفويا بل ان السلطات تعمدت 
ذلك لتظهر أن الاحراءات الشديدة مستمرة بالرغم من وجود بعثة 
ير ا 


وقدمنا نحن مذكرة لتلكالبعثة كررنا فيها استعدادنا لتنفيذ مقررات 
هيئة الامم التي تدعو جميع الفرقاء الى عدم استعمال القوة . ثم قلنا ان 
الحكومة البريطانية يشملها قرار هيئة الام هذا فكيف تأمر باعدام ثلاثة 
من :شباب اليهؤد . ولذلك طلبنا من اللجنة التدخل لاطلاق سراح هؤّلاء 
الشساب . 


وقد علمت بعد ذلك ان المناقشات داخل تلك اللجنة كانت حامية جدا 
وأن الدكتور « جريئادوس »© من غواتيمالا والاستاذ « فبركاه » من 
تتدخل اللجنة وتمنئع اعدام الشباب اليهود . 

وبعد خمس جلسات للجنة ارسلت البرقية التالية الى سكرتاربة 


احرحل 


« نظرا لاهتمام اعضاء اللجنة بالنتائج غير المرضية الممكن حدوثها في 
حال تنفيذ قرار المحكمة المسكرية في القدس والقاضي بالاعدام لثلائة من 
شباب اليهود مما يوئر على سير العملية التي ارسلتنا مسن اجلها هيئة 
الام . ونظرا للاراء التي اعطاها اكثرية الاعضاء حول صلاحيات القرار 
الذي اتخذته هيئة الامم في الخامس عشر من ابار » حولت اللجئة الى 
رئيسها ان بطلب من سكرتارية هيئة الامم نسخة عن هذا القرار ومن 
الرسالة التي وصلتها من أقارب المحكومين بالاعدام لكي نقدمها الى حكومة 
الانتداب » . 


ولكننا لم نكن لنعتمد فقط على اللجنة » خصوصا وان الحكومة 
البريطانية وضعت كل اهتماماتها في البرهان على ان سلطتها تعلو على 
سلطات اللجنة وان قرارات اللجنة ليست الا توصيات . 


٠ 20‏ وفي 2 ناتانيا ل«( 0 رو 0 
قسم المخابرات السرية البريطانية . فأعلنت الحكومة الاحكام العرفية في 
تلك المنطقة للبحث عن الاسرى ٠‏ وساعدهم رجال الهاغاناه في ذلك ولكنهم 
هذه المرة لم يستطيعوا العثور عليهم . 


وني اليوم التالي من اعدام رفاقنا اعدمنا نحن الضابطين البر بطانيين . 


ل 


الإجما عاستب السرري 


أن الوحدة شرط ضروري من شروط السرية . فطوال سني الثورة 
حرمت مسن سهرات الاهل والاصدقاء والممارف . فقد كان قانون 
السرية بقضي بتجنب الاجتماعات غير الضرورية ٠.‏ ولذلك كان القليل من 
الذين اقابلهم لا يتحدثون معي الا بعمل المنظمة » وعلاقتنا بالامم الاخرى او 
أي شيء يتعلق بعملنا . ْ 


وكان اخطر هذه الاجتماعات السرية ذلك الذي عقد مع ممثلي لجنة 
هيئة الامم التي ارسلت لتدرس قضية فلسطين ٠‏ ولم نطلب نحن المقابلة 
بل طلبوها هم . ولكن الهيئات اليهودية كانت تدعي ان كل الاعمال التي 
قمنا بها قبيل وصول هذه اللجنة بقليل كان لها دافع واحد هو جلب اهتمام 
أعضاء اللجنة . وقد اكدت هذه الهيثئات رابها هذا بالعملية التي كنا ننوي 
القيام بها لنسف « دار الحمضيات » « في تل ابيب » . ولذلك اجدني 
مضطرا لرواية القصة الحقيقية لهذه الحادثة . 


كانت « دار الحمضيات »© في منطقة الحراسة البريطانية في تل 
ابيب . وكانت تضم قيادة البوليس الحربي والمادني للمنطقة المجاورة ‏ 
بأكملها . ولذلك اصبحت هذه الدار تحت حراسة من البوليس والاسلاك » 


لكا 


صيف 11159 نادى تاحر بادي الثراء صاحب تلك الدار وعر ض استتجارها 
ليخزن فيها البطاطا . فاتفقا وحرر العقد . واتى التاجر بسيارات الشحن 
المليئّة . ولم ينته الحاملون وهم ينزلون الاكياس الاولى ولهذا انفرط 
البطاطا والاحتفاظ بها . ثم حملت .الاكياس الباقية الى داخل الدار 
العتفرة . 


وبدأ العمل ف الدار . فقد بدأت الاكياس تمتلىء من جديد وتعبأ في 
السيارات باستمرار حتى شعر الناس أن تجارة البطاطا ندر الثروات 
الطائلة على التحار . ولكن هذه الاكياس المعبأة لم تحتو في الحقيقة الا على 
تراب من ارض المخزن حيث بدأ « الحمالون » بحفرون نفقًا الى « دار 
الحمضيات » وقد أقسم العمل سبطء وعنابة حسب الخطة الموضوعة . 
ومضت أيام وصل رحالنا في حفر هم الى منتصف الطريق الى « دار 


لقد قال المراسلون الصحفيون الاجانب ان الهدف كان نسف دار 
الحكومة انتقاما لاعدام رجالنا الثلائة . وقد يكون هناك بعض الصحة في 
هذا القول الا ان سياستنا العامة لم تكن سياسة انتقام او رد عدوان 
وكانت خطة هذه العملية دقيقة التنظيم بعيدة النتائج . فقد قررنا ان نصل 
بالحفر الى اسس « دار الحمضيات » حيث نضع الغاما موقوتة قبل ثمان 
واربعين ساعة أو اثنتان وسبعين ساعة . ثم نعود من حيث انيئنا دون أن 
نترك اثرا للنفق وذلك بترميمه وختمه حتى لا يستطيع اكتشافه احد . 


ثم نخبر الجيران في الوقت المناسب ان يتركوأ دورهم لوقت قصير ٠‏ 
اما فيما بخص البنابات المجاورة قائه اكثر ما يمكن ان يصيبها من اللغفم عو 
تكسير النوافك . 


وكنا سننشر قبل ثماني واربعين ساعة من الانفجار » رسالة. خاصة 


ا 


الى السلطات نحذرها انه في الساعة المعينة من ذلك اليوم ستتحطم 
كل مراكز مناطق الحراسة ولذلك عليهم ان يتركوها حالا . وعلى الحكومة 
الابتدائية ان تقرر قبول الانذار او ترفضه ولكننا على بين من انها »؛ بعد 
حادئة فندق الملك داود ستقبل الانذار وتترك جميع مراكز 
الحراسة . 


صحيح ان مركزا واحدا من هذه المراكز سيتحطم في الوقت المعين 
من الانفجارات الاخرى المنتظرة وستبتعد عن المراكز الاخرى . 


وهكذا كان هدف عملية « دار الحمضيات » احداث هزة عنيفة 


ذلك كان هدف عملية دار الحمضيات التى استطاعت الهاغاناه 
احباطها عندما اخبرها احد رجالها عن حقيقة مخزن البطاطا فعمدت الى 
ارسال من رمم النفق وختمه وعرقل عملنا 3 


وهكذا يكون ادعاء الهيئات الرهودية بأننا لم نقم او نحاول القيام 
بعمليتنا هذه الا لجلب انتباه اللجنة التي ارسلتها هيئة الامم غربا بالنسبة 
للاقوال التي ادليت عنا امام تلك اللجنة . فقد وصفونا بكل شيء ما عدا 
كوننا عنصرا هاما في الحياة اليهودية والقضية اليهودية . وقد نشر الدكتور 
« غرينادوس » عضو اللجنة في مذكراته المحضر الكامل للاجتماع الذي عقد 
بناء على طلب الهاغاناه بين خمسة منهم والقاضي « ساند ستورم » رئيس 
اللجنة . وفي نهاية الجلسة سألهم القاضي « ساند ستورم » : « هل 
تريدون اضافة شيء ؟ » . 


اجابه المتكلم ‏ الهاغاناه ‏ : « ان الارهاب شىء مؤسف لا تستطيع 
الحكومة البريطانية ابقافه . ان الاتجاهات الارهابية دليل على ان اليهود 
بر بدونت أن يعبروا عن شعورهم القوي ٠‏ أن الهاغاناه تعتقد انها تستطيع 
ان توقف عمليات الارهاب » اذا سمح بالهجرة غير المقيدة والاقامة الدائمة 
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لليهود في فلسطين فقط » . 


ولكن الادعاء ان الارغون تريد جحلب انتباه اللجنة بعملية « .دان 
الحمضيات » بنهار من اساسه اذا رجعنا الى التواربخ المتعلقة بالقضية . 
فالاستعداد لعملية دار الحمضيات اكتمل قبل الانباء عن وصول اللجنة » 
ثم أن الاجتماع بين ممثلي اللجنة والارغون كان في 51 حزيران 5517 »6 أي 
بعد ثمانية ايام من وصول اللجنة . 


وقد توسط لعقد هذا الاجتماع « كارتر دافيد سون » مرااسل 
أي عطف نحونا . ولكنه اثناء ثورتنا على حكومة الانتداب »© كان ينقل اخبار 
عمليات « الارغون » بأمانة وتفهم حتى انه طلب مئا مرة اخذه معنا ليشاهد 
واضطررنا ان لا نأخذه معنا لنعود فنحتاج الى خدماته لعقد الاجتماع بيننا 


وقد اخبرنا السيد « ساند ستورم » رئيس اللجنة انه سيحضر معه 
الدكتور « هو » السكرتير المساعد لهيثة الامم المتحدة وسكرتير اللجنة » 
فقبلنا . ثم عاد ليسألنا » عن طريق « دافيد سون » اذا كنا نوافق على 
حضور الدكتور « رالف بانش » سكرتير مجلس أمانة هيئة الامم المتحدة 
ومساعد )0 الدكتور هو » الإيمن فغبلنا ايضا ٠‏ وافترحنا بدورنا ان بحضر 
المندوب التشسيكي السسيد « لوسيكي » ايضا . فقبل الرئيس ولكنه اخبرنا 
بعدئذ انه لم ستطع الاتصال بالسيد « لوسيكي » في الوقت المناسب . 
فقد صعب عليه ذلك لانه توجب عليه وعلى مرافقيه ان بتسللوا مر من مكان 
رفاقهم الآخرين حتى بصلوا الينا سرا . 

وعقد الاجتماع في منزل الشاعر « باكوف كوهين » . وقد احضر 
رجالنا الضيوف برا فعهم « دافيد سون » . وقد كنا دائثما نتحاشى 
التنظيمات المعقدة عندما نأتي بضيوف الينا . ولكنئا في هذه الحالة 
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اضطررنا لاتخاذ احتياطات امنية . فقد كان رجال المتفجرات البريطانية 
بحيطون اعضاء اللجنة بحراسة شديدة بعد أن اوهموهم ان حياة كل 
في الحقيقة احتفظ البريطانيون برجالهم حول اعضاء اللجنة لا 
لحراستهم بل للتجسسس عليهم ومرأقبتهم . 


وقد طاف رحالنا بالسيارة التي تضم ممثلى اللحنة فى شوارع من 
تل ابيب بينما تبعتهم سيارتنا الاخرى . 


وفى بيت « باكوف كوهين » اجتمعت و « ابراهام » و« شموثيل » 
لهذا الاجتماع فقد قدم رئيس اللجنة اسئثلة خطية . وقد تعحب عندما 


والثاني صيني والثالث زنجي . وقد كان الرئيسنى « ساندستورم ») رئيسا 
للمحاكم المختلطة في مصر فخشينا ان بأتمر بأمر بريطانيا . ولكنه »© بالرغم 
من عدم وقوفه معنا » لم بقف ضدنا . أما «١‏ الدكتور هو » فهو أبن سفير 
للحئة . أما الضيف الثالث وهو « الدكتور بنش » فقد اكتسب بعدئذ 
الذكاء . ش ش 


واستمر الاجتماع اكثر من ثلاث ساعات فقّد كان الاجتماع الاول 


وقد سأل « ساند ستورم ا( مرات اسثلة مر كزه كسسواله عما يمكن أن 
بحدث اذا هاجمنا العرببعد جلاء الحكومة البر بطانية. وكنتاعتقّد ان هذه 
هي حجة بربطانية الرئيسية لمجابهة أي مطلب بتخليها عن فلسطين. فبينت 
له ان العرب لن بهاجموننا الا اذا دفعهم وساعدهم فريق ثالث . ثم اكدت 


)٠00) ش‎ ١5ه‎ 


له انهم اذا حاولوا مهاجمتنا فاننا سنحطمهم . ففي هذا العصر لا بقرر 
العدد الكبير نتيجة الحروب انما العقول المدبرة والنفسيات هي التلى 
تغررها . 


وف اثناء المناقشة سأل « الدكتور هو » : « لنفترض انكم اخذتم 
الاراذخ ضي التي على ضفتي الاردن كدوائة بهودبة »© واتيتم بالعدد الذي 
اقازون من لواحن اليهود » ماذآأ ستفعلون عندها لتجابهوا تكاثر عدد 
السسكان ؟ ان هذه الارض صغيرة قليلة الامتعات فماذأ سس رحدث بعد 
ثلاثمائة سنة ؟ » . 


فاستعملت انا السؤّال ذاته لابين سخافة الفكرة التي نرمي الى اقامة 
دولة بهودية في قسم بسيط من ارض اسرائيل الكبيرة . ولكن « شمويل 
كاتز » اجاب على هذا السؤال : « ان هذه مشكلة عالمية . ماذا سيحدث 
في الصين نفسسها بعد ثلاثمابة سنة ؟ » . وغيئر « الدكتور هو » الموضوع . 


وقد كتب الدكتور بانس تقر برأ مفصلا عن تلك الجلسة فيه أحوبتف 
الكاملة على اسثلة اللجنة وشرحنا لاهدافنا واعمالنا . وقد حاء فيه : 


اعندما'سثل ركيسن الارغون هن اسنات متاومعة التحكومة البريطانية 
وعما اذا كانت اهدافه نسف المراكز وتحطيم السجون فقط . اجاب ان 
يستطيعون تحطيمهم وان املهم الوحيد هو في اقامة دولة بهودية بعد جلاء 
الحكومة البريطانية وقال ان بريطانيا بررت في الماضي بقاءها في فلسطين 
بأنها تريد حماية اليهود من العرب ولكن « الجنرال داركي » قال للحنة 
التحقيق الأكلو اميركية انه لى ترك اليز بطاثيون. نلسطن: هناها البهدة 
في يوم واحد ويذبحون العرب . أي انه في هذه الفترة بريد ان يحمي العرب 
من اليهود ١‏ . ْ 


« وبين القائد انه يعترف انه بأعماله بجلب بعض التعاسة والششيقاء 
والالم لليهود ولكنه نساءل عما اذا كانت الحرية نؤخذ بلا ألم او عذاب أو 
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تقار وام اعطاق آله جحنافته المينوا حنية من معانو تلن نكا نيدون 


وأضاف « انه يعتبر رجاله محاربين شرعيين وبعتبر البر يطانيين 
الارغون فسيستمر رجال الارغون في قتل البر بطانيين 5 


ثم بين أن منظمة « شتيرن » قد انبثقت من « الارغون » وبرزت 
كمنظمة مسستقلة في سنة .111 على اثر خلاف نشأ في صفوف الارفون . 
وقد اعتقد الجميع يومها ان سبب الانفصال هو ان « ابراهام شتيرن » 
عضو هيئة قيادة « الارغون » وقتمّذ عارض قرار الارغون بمهادنة هتلر 
ايام الحرب . ولكن ذلك الاعتقاد لم يكن صحيحا فقد وافق شتيرن على 
هذا العرار كفيره من اعضاء مجلس القيادة . ان الانفصال حدث بعد سنئة 
من ذلك التاريخ . واضاف ان العلاقات وثيقة بين الارغون وشتيرن وان 
الارغون اكبر ولكنه لا يستطيع ان بقول انها اعظم من شتيرن .. »© . 


ولم بشبت القرار غير الرسمي الذي اتخذ في ذلك الاجتماع في التفرير 
المشار اليه . لقد قال الدكتور ساندستورم : « انني آسف لان بقية اعضاء 
اللجنة لم بجتمعوا بكم » . وقال « الدكتور هو » : « الى اللقاء في فلسطين 
المستقلة » . اما الدكتور بانش فقد كان اكثرهم حماسة فبعد ان شد 
على بدي قال : « انني استطيع ان افهمكم ... فأناابضامن فئة 
مضطهدة » . 


وقد قررنا أن نترك امر الاجتماع سيرا . ووعد « كاتر دافيدسون » 
الا بذكر شيئثا عنه في جر بدته . ولكن احد اعضاء اللجنة تحدث الى عضو 
آخر عن هذا الاجتماع في مقهى « بلز » فسسمعهم بعض الصحفيين وذاع 
النبأ وهرع « كارتز » الى « ساندستورم » بطلب منه الاذن بنشر جميع 
ما دار في الاجتماع ولكن « ساندستورم » أصر على الر فض وعلى اصدار 
تكذيب رسمي للخبر . 


17 


وهاجت الحكومة البريطانية للخبر الذي اثار حولها فضيحة كبرى 
الى حد تعرضت فيه للاسئلة القاسية والمحرجة في البرلمان البربطاني . 


الفضيحة الثانية التي احدثناها كانت عند اجتماعنا بممثلي اميركا 
الجنوبية في لجنة الامم المتحدة برئاسة الدكتور «جر بنادوس» من غواتيمالا 
والاستاذ « فبريكان » من اورغواي . 


وقد كان جو هذا الاجتماع حماسيا جدا لان العضوين الضيفين 
اعتبرا انفسهما رفاقا لنا في السلاح » وحدثانا في اول الاجتماع عن 
جهادهم السري في بلادهم وعصسن ايام نفيهم وتشر ددهم وقد كان 
« جريئادوس » بعطف عليئا اولا لنضالنا وثانيا لمحاربتنا للانجليز الذي 
بكر ههم ٠.‏ واظهر « فبريكان » أرضا عطفه على قضيتنا . 


عقد الاجتماع في بيت « اسرابيل واكس »© وقد احضر احد رجالئنا , 
الضيو ف بعد ان اتخذ الاحتياطات الضروربية . وقد سادت الاجتماع روح 
التآلف وتحدث « جريئادوس » عن زميله وعن نفسسه بيئما تكلم « شمويل 
كاتز » في اكثر الاحيان عنا وذلك لتمكنه من اللغة الانكليزية . 


وحدث بيئنا وبين « جريئادوس » جدل سياسي حاولت فيه ان 
أقنعه ان لا بطالب فقط بجلاء البربطانيين وباقامة دولة بهودية في ارض 
اسرائيل كلها . ومما قلته : « ان البريطانيين والعرب لهم من يتبنى آراءهم 
في اللجنة » اما نحن فليس لنا احد » فأنتما من اصدقائنا » وعليكما ان 
تواجها المطلب البريطاني بجعل فلسطين انكليزية والطلب العربي بحعمل 
فلسطين عربية » بطلب معارض بأن تكون فلسطين بهودية » . 


ولم بعد « جريئادوس » بشيء . بل قال : « انه يعتقد ان اكثربية 
اللجنة ستقترح انهاء الحكم البريطاني في فلسطين وعليهم ان يحسبوا 
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حساب عرب فلسطين كذلك » . ثم اردف يبتسم ؛ « اننا لا نستطيع أن 
نكون اكثر تطر فا من شرتوك الذي اعلن قبوله للتفسيم » . ْ : 


اليهود فلسطين بأكملها ٠‏ ولكن محاولاتنا ذهبت ادراج الرباح 32 


وعندما انتهى الاجتماع تصافحنا بحرارة كأعضاء عائلة واحدة . 
وسألني « جر ينادوس ») وهم بخرجون ؛ « هل تسمح باخباري مع من 
كنت اتحدث في هذا الاجتماع لاننا نريد ان نتأكد من اننا قابلنا 
اشخاصا مسؤولين في الارغون ؟ » . ش 


وكان محقا فلم نقل له شيما فيما بتعلق بالاسماء عند ابتداء الجلسة 
لاننا اعتقدنا ان مبعوثنا الذي قادهم الينا كان قد اخبرهم انني سأكون 
موجودا ٠‏ والظاهر ان المبعوث تمسك بقوانين العمل السري تمسكا شديدا 
فلم يبعرف. الضيوف طوال الجلسة مع من كانوا يتحدثون . 


ولم اجد أي سبب لاخفاء الحققة مدن الركليق الضيفن:. قلف 
فنا ٠‏ كن اشر كدذا عضن :ساد رعلا لأنكا ان تعن لكما اقيدكا 
اسمي تراجع « جر بئادوس » الى الوراء وصرخ ٠‏ « أذن .. ألنت هو 


الرجل » . فابتسمت أما « فبريكان » فلم ببتسم بل وضع يده حول كتفي 
وقال شيئًا بالاسبانية . 


وبعد كثير من تبادل التحيات والعبارات اللطيفة قاد احد رجالئا 


1. 


ريق اللصئّم 2 


في فترة اقصر بكثير مما توقع اكثرنا تفاؤلا نجحنا في تحطيم نظام 
الاحتلال البريطاني او افلاس الحكم البريطاني في فلسطين . اما ذلك 
التفيير التاريخي للحوادث فلم يكن نتيجة لعملية معينة بل نتيجة لسلسلة 
من الجهود والعمليات السرية . 


وفي هذه الخلاصة لن احاول ان احلل الموضوع » بل ساترك الوثائق» 
وخصوصا الوثائق البريطانية» تتحدث عن نفسها . فهي تشرح ببلاغة كيف 
حاولت بريطانيا » في الدور الاخير من الثورة » ان تنقذ ما تبقى لها في 
فلسطين وكيف استطاعت ثورة اليهود ان تقود هذه المحاولات الى 
الفشل . 


العرب واليهود معا قدم بيفن مشروعا جديدا لحل قضية فلسطين في 
العاشر من كانون الثاني سنة /1111 اثناء أتعقفاد المؤتمر الثلاثي عن فلسطين 
في لندن ٠.‏ 


اقتزسييتتن لقنس :البلاة ال مقاطق عديدة لها تسيادتيا الذاكلة* 
الكاملة تحت أشراف حكومة مركزية ٠‏ وتكون مدة الانتقال خمس سئوات. 
ولسمح لمائة الف بهودي بالدخول السئ المناطق اليهودية لدة سئتين . 


١١ 


وفكون 2 الكونا " الشهربة لتذاكر المهاجر بن حوالي اربعة آلاف » وبذلك 
تكون الهجرة تحت اشراف المندوب السامي البريطاني . 


وقد رفض العرب هذا المشروع كما رفضوا « مشروع موريسون » 
السابق » بلا تحفظ فلم يوافقوا على آبة هجرة بهودية او على أي تقسيم ' 
لفلسطين لانهم ارادوا فلسطين عربية مستقلة . ورفضت الوكالة اليهودية 
هذا المشروع ايضا . وبما ان بريطانيا فشلتٍ في كسب موافقة «الجانبين» 
على اقتراح « الجانب الثالث » فقد فششل المؤؤتمر . 


وقد قيل لنا أن الوكالة اليهودية لم ترفض المشروع مبدديا » بل 
أصرت على ان يعطى لها حق توزبع بطاقات الهجرة وبذلك كانت مستعدة 
لعبول مشروع التعسيم لحك الاشراف البريطاني . 


وقد اوضح « شرتوك » في مؤتمر صحفي ان الوكالة اليهودية طلبت 
اولا منطقة بهودية كافية مع سيادتها الكاملة . وثانيا الهجرة الى تلك 
اسرائيل . لم يبوضح « شرتوك » ما عني « بالمنطقة الكافية » بينما وضح 
تماما ما بعني « بالسيادة اليهودية التامة » . والشرط الثاني كان ان 
يوافق على الهجرة الى المنطقة اليهودية . فاذا كانت السسيادة اليهودية 
تامة لماذا بريد الموافقة البريطانية على الهجرة ؟ 


اما « موريسون » فقال « ان مشروعه برمي الى ان بتطور التقسيم 
نهائيا فتصبح هناك دولة عربية ودولة يهودية » . 


وقد انقذنا عناد اعدائنا . فقد صمم بيفن على عدم اعطاء الاربعة 
آلاف بطاقة للمهاجرين شهريا » وقال العرب ببساطة : « ان هذه كلها لنا 
... وحتى تل ابيب . ولولا هذا العناد العربي والبريطاني ‏ او الانكلو 
عربي ‏ لكنا الآن نعيش في جحيم التقسيم . 


١» 


ل ل ل 
الامم . 


القن سان مقطا لاورنة لين العموة بشن رخضى اتدرت بواللموة 
تقر ريطاي رموه الجترنة لوزن النشية الى مجلضس الامن 
ف ابلول المقبل . وطلب الى جميع انفئات ان تخلد الى الصمت بانتظار قرار 
هيئة الامم المتحدة . واعلن أن ات البعودية ستستمر بمعدل الف 
وخمسسمائة مهاجر في الشهر . 


وقام ونستون تشرشل ليحتج على هذا التأخير متسسائلا اذا كان ذلك 
يعني أن تحمل بريطانيا عبء المحانظة على مئة الف جندي في فلسطين 
بكلفونها من ثلاثين الى اربعين مليونا من الجنيهات . 


وقال )0 ريتشارد كروسمان ( أنه بيعتقد أن القرار في هذه القفضية 


ال ا )0 إبيفن ) ( ا 0 : ا 
إل نحن سارها 4 ني أدارة البلاد لدي 


ولكن في اول آذار حطمت « الارفون » حسابات « بيفن » بموجحة 
قوية عميقة واسعة من الهجمات . ففي القدس اخترقنا منطقة حراسة 
الشائكة . وقد اصطدم رجالنا بدورية بريطانية مسلحة انتصروا عليها 
محدثين للانكليز خسائر فادحة . 


وبعد ساعات » فى مساء ذاك السبت »© قامت فرقة هجومنا بحوالى 
ومعسكرات الجيش في بيت ليلا » باردس »ورحبوت والطرقات العسكرية 
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في طولكرم » وبتاح تكفا » وكفار سركين وكريكت حايم . وفي يوم الاحد 
اسقمرينا ى :هده العملياة النى كانت جميعيا تاضحة .. 


وكان لهذه الهجمات صداها امرحجو ف الخارج ٠.‏ فصدرت الصحف 
تتحدث عن الاثر الرائع الذي نركته في الدوائر الرسمية في لندن . وكتبت 
« الصانداي اكسبرس » تقول : « ان على بريطانيا ان تخرجح من فلسطين 
وتبقى. بعيدة علها » . 

وبعد أربع وعشر بن سامة من هجماتنا اعلنت الحكومة الاحكام 
العر فية . ونفذت الخطة التي قالت السلطات ان الفيلد مارشال مونتغمري 
وضعها . اما الخطوط الرئيسسية لهذه الخطة فكانت : 
الضابط الفرعي للمنطقة حاكما عسيكرنا لها . 

. تلغى المحاكم المدنية‎  '"' 

ب يعقد مجلس عسكري بأمر الحاكم العسكري . 

ه ‏ يعطى للحاكم العسكري حق اغلاق البنوك . 

بحدد الاستعمال الهاتفي لفئثة ضثيلة بوافق عليها الحاكم 
العسكري ٠‏ 

/ا ‏ بحق للحاكم العسكري مصادرة الاموال والاراضي. 

6 بحق لأي جندي ان بعتقل أي كان . 

لا سمح للسيارات ان تمر عبر المناطق الا باذن خاص . 


ال لخطة ور تصف وكالة روش هذه الحادثة قائلة ٠‏ 


« وصرح ونستون تنشرشل بغضب طالبا ان بعرف حالا الوقت الذي 
ستستمر فيه هذه الحالة القريبة الى حالة الحرب في فلسطين حتى 
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بتخذوا قرارا حاسما في الموضوع » . 


واجاب « كريتس جونز » : « ان الحكومة تدرك خطورة الحالة وانها 
ستتخذ كل الاجراءات لتنهي هذه الحالة المؤسفة بأسرع ما يمكن » . 


متى ستستمر هذه الحالة واذا كان من الممكن تعجيل رفع هذه القضية الى 
هيئة الامم . فأجاب « كربتس جونز » أن الحكومة تدرك اهمية الاسراع 
ل ا 0 


ولم يكتف تشرشل بذلك بل استمر يسأل : « متى تستطيعون 
اعلامنا نتيجة هذا الاتصال بهيئة الامم للتعجيل بعرض القضية ؟ » . 


واجاب « كريتس جونز » اننا لا ندري تماما الآن ولكنئا مع اتصال 


وهكذا بدا واضحا ان هجمات الارغون المدروسة التي نفذت في اول 
آب ١119‏ حركت عجلة السياسة البريطانية والدولية وبدات الصحف 
البريطانية تطالب بالتعجيل في رفع الامر الى هيئة الامم . وفي الرابع من 
آذار اعلن في لندن ان الحكومة بعثت برسالة مستعجلة الى «تريجفي لي» 
تفترح فيها انشاء لجنة خاصة لدرس قضية فلسطين قبل الخريف المقبل 
الذي تعقد فيه هيئة الامم اجتماعها . 


ولم بدع تشرشل الحكومة تستريح . وحتى في مناقشة قضية الهند 
اثار قضية فلسطين ولاحق بها الحكومة . 


ا 0 حكومة الانتداب في محاولة انقاذ سمعتها. 
وأ ستمر الحكم العر في في القدس » بتاح تكفا » تل ابيب لمدة خمسة عشر 
بوما . وكانت الحكومة تهدف بعملها هذا الوصول الى « هدف اقصى » 
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و«هدف ادنى » . اما ألهدف الاقصى فهو أن ترى زعماء العمل السري 
معلقين على اعواد المشانق وجنودهم معلقين ني اللطرون . اما الهدف الادنى 
فكان ان بثبتوا انهم بأعمالهم هذه سيشلون العمل السري . 


ولذلك صممنا على ان لا ندعهم يصلون الى الهدف الاقصى ولا الى 
الادنى ٠‏ 


واستمرينا في تلك الفترة بالذات نقوم بالتعاون مع جماعة شتيرن » 
بالهجوم تلو الهجوم . ولم يتحدث « البريجادير دافيز » وحده عن هجومنا 
اللو اه 
البربطانية والاميركية . 


ولم نكن نسمح لرجالنا في تلك الايام العصيبة وبعد ابة عملية 

ان تعودوا البئ :بيوتهم . بل نطلب منهم أن يتفرقوا جماعات صغيرة 

في الحقول والغابات والبيارات ويهاجموا العدو في الاماكن التي لا يتوقعها. 

9 شعرنا بلذة الانتصار عندما عادت السلطات الى رفع الاحكام 
العرفية . 


لقد اعقب طلب بريطانيا من « تريجفي لي » التعجيل بقضية فلسطين ‏ 
محادثات دبلوماسية طويلة بين لندن وواشنطن » لايك ساكس © موسكو © 
بارسن © وشالكنج ٠‏ وعارضت روسيا 6 ومصر وبعض الدول الاخرى © 
التعيين الاعتباطي للجنة التحقيق واصرت على عقد جلسة خاصة لهيئة 
الامم لبحث هذه القضية العاجلة . وفي اوائل نيسان ارسل «تر بجفي لي» 
رسالة بريطانيا الى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة . وكانت الاجابات 
سريعة واعلن ان هيئة الامم المتحدة ستبحث قضية ارض اسرائيل في 
جلسة خاصة يوم .14 نيسان 1161 بدلا من الجلسة العادية في ايلول 


١هك‎ 


على عست بة المتاريخ 


فلققن عنما الكقلة لاند عل ر عرسية قظ يي ل في ارت ازرض 
اسرائيل . ٍ 


لقد كان قول « بيفن » انه لا نرى ان هيئة الامم تستطيع بحث الامن 
قبل ايلول مناورة لكسب الوقت الذي يستطيع ان يتصل فيه بالدول 
الاخرى كأميركا وفرنسا ٠.‏ والاكثر من ذلك هو ان العرب يستطيعون في 
هذا الوقت أن بتسسلحوا ويقووا السام عددأ وعتادا . فماذا بكون عندثك 
في حالة هجومهم ؟. 


وقد يقال ان اليهود في تلك الفترة يستطيعون ان يزيدوا من تسليحهم 
أيضا » ولكنني أظن ان لا اسس متينة لهذا الاعتقاد . فقد بقي زعماء 
اليهود بعتقدون حتى اللحظة الاخيرة ان القضية ستحل بسلام وان بربطانيا 
ستكون في صفئا . وحتى في كانون الثاني سنة 1148 عندما كانت 
الاشتباكات ملتهبة بين العرب واليهود قال لي احد اركان الوكالة اليهودية: 
« لسسئا متأكدين للآن اذا كانت بريطانيا معنا ... ام ضدنا » وفي ؟؟ آيار 
سنة 11517 خطب بن غوريون مطالبا باقامة دولة يهودية في الجزء الغربي 
من فلسطين أي انه يريد ان يترك الباقي من ارض اسرائيل لحكومة 
الانتداب ٠.‏ وكان زعماء اليهود هؤلاء بدعون أن هيئة قوية ستشثئق من 
هيئة الامم لتنفذ ولو بالقوة قرار الهيئة بالتقسيم . 


/اه 1 


وهكذا نرى ان اليهود لم بكونوا ليستفيدوا من فترة الوقت هذه 
بسيب احلام زعمائهم الفاشلة . بل كان العرب هم الذين سيستفيدون 
كما فعلوا من تسليح الانكليز لهم في عمان وبغداد ودمشق وبيروكث ٠‏ 


36 3 . 


ما هي الحجة التي يستند اليها الممثلون البريطانيون عندما تبحث 
قضية فلسطين في هيئّة الامم يوم 218 نيسان ؟ . 


لقد كانت الحكومة ني حالة استسلام صربح « للارهابيين » © واراد 
« بيفن » ان سحث الموضوع في ابلول واصرت « الارفون » أن سحث في 
نيسان . لقد فرض « مونتغمري » الحكم العر في فتغلبنا على «مونتغمري» 
ورحجاله. لقد اصبحت حكومة فلسطين سرية وراح الناس 
بتسساءلون بلغاتهم المختلفة : أي نوع من الحكومة هذه ؟.. كيفه تستطيع 
ان تحافظ على فلسطين ؟ » 


وماذا قال « كريستن جونز نفسه » ؟ 


تقال لجلدن التزوم البرطا كيو وفعي الكك العر في عن 
فلسطين : « لم نكن نتوقع ان نضع حدا للآرهاب » . 


وعندما خسرت الحكومة المعركة قررت ان تستعمل المشانق فأعدموا 
في صباح 1١17‏ نيسان 11547 اربعة من شبابنا . وقد اسرعت الحكومة بهذا 
العمل لانه لم بعد لديها متسع منالوقت. لقد أرادت بر يطانيا ان تت بعواها 
هذا انها لا تزال قوبة في فلسطين لان قوة السلطات البريطانية يجب أن 
تضيء المسرح الذي ستجري عليه اعمال هيثة الامم . على كل حال » ليس 
من ضبط الوقت اعدام اربعة رجال اثناء انعقاد الجلسة نفسها . 


وهكذا عندما تنعقد الجلسة بعد عشرة ابام لن بقول احد أن بر بطانيا 
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استسلمت للارهابيين . ولم بكن هؤلاء الاربعة هم الوحيدين فقد تقرر ان 
ت ف و" 9 نْ اثنان آخران . م قامت المشانيق لكي ذبن 3 ٠.‏ 
« السلطة الثابتة القوية » ., 


ولكن في ؟ ايار في الوقت الذي كانت هيئة الامم تبحث عما اذا كان 
من الممكن دعوة عضو بهودي ام لا » عر قلنا خطط بيفن بهجومنا على قلعة 
سحن عكا . ش ش 


وقد اجمعت الصحف الداخلية والدولية ان هجومنا على هذه القلعة 
كان ضربة قاصمة للهيبة البربطانية بعد اعدام الشباب اليهود الرامي الى 
اظهار الحكومة بمظهر القوي الثابت المهاب »؛ وني 5 ابار قال مراسل 
« هآرتس » في هيئة الامم : ان هجومنا على قلعة عكا احدث دويا هائلا في 
هيثة الامم . 


فلسطين . ففي ذلك اليوم نشر تقرير المندوب السامي عن الهجوم على 
سجن عكا . فقد قال الجنرال « كاننغهام » : 


« لن تستطيع القوات الكثيرة ان تؤمن سلامة الابئية والحسور وطرق 
الامكنة كلها لن بفيدنا في الواقع بشيء . 


« ان وضع المتفجرات تحت الحائط والانسحاب تحت ستار الدخان 
خطة المانية نجح تنفيذها منذ سنة 1١911.‏ ضد حصون أوروبا ٠‏ وستطيع 
اليهود ان يستعملوا هذه الطريقة بل ويستطيعون ان يكونوا اكثر نجاحا في 
حمى سكائها اليهود وف عدم تمسيز الارهابين عنهم ٠.‏ 


« وكما اوضحت سابقا » ان قلم المخابرات يعمل تحت ظروف صعبة 
في فلسطين . وانا لا استطيع ان اقول ان قلم مخابراتنا قد فشل في فلسطين 
أواقارن الحالة اليوم بحالة الباغغال منذ ثلاثين سئة . اثما بحب 
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التفكير دائما ان الارهابيين اليهود في فلسطين قد تدربوا على اعمال 
المقاومة التى قامت في اوروبا اثناء الحرب العالمية الثانية » . 


ومرة اخرئ عادت الحكومة لتفيت قوتها وهيبتها التي أضبحت 
قريبة من الصفر . فقد اعلن عن اعدام ثلاثة من رجالنا الذين اشتركوا في 
الهجوم على قلعة عكا . لقد اراد بيفن التأكيد ان هيبة حكومته لا تزال 
قائمة . 


ولكن الصوت في هذه المرة انبثق من لندن . لقد بدا البريطانيون 
انفسهم بصرخون في وجه حكومتهم : « اخرجي من فلسطين » ٠‏ 00 


وى هذا الحو ذهب ممثلو بر بطانيا الى هيثئة الامم وكانت الاصوات 
التى رافقت « كريتس جونز » عند سفره تردد « لتخرج من فلسطين » . 


وفي ؟1 ايلول اعلن وزير المستعمرات البريطاني انه اذا لم تتوصل 
هيئة الامم الى قرار يرضى الجانبين ‏ العرب واليهود ‏ فان بريطانيا تجد 
نفسها مضطرة للجلاء عن فلسطين . وقالت الصحف يومها ان الشعب 
البربطاني تلقى هذا الخبر بالارتياح ٠‏ 


وكان هذا الاعلان مناورة جديدة تريد بريطانيا منها ان تؤثر على 
اميركا وعلى العرب واليهود . ولكن المناورة فشلت لتبقى كلمة « الجلاء » 
فى الاذهان . ان القانونيين بعزفون مبدآأ « قانون الحياة » في التشريع . 
اذان كل قانون هو نتيحة لثفكير وجهد فرد . ولكن ما ان بصدر الفانون 
وبسري حتى ينقطع وينفصل عن صاحبه كما ينفصل الرجل الناضج عن 
الاحيان مخالفة للهدف الذى وضعه صاحبه . ّْ 


ان هذا" القانون بالذات سرى على التصريحات التاريخية السياسية. 
فمع كونها موضوعة لتخدم اهدافا معينة » الا انها قد تحرك قوى كامنة 
خفية لم يكن قائلوها قد فكروا بها . وفي تقرير الجلاء عبن فلسطين كان 
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لمر يطانيا اهداف كثيرة الا ان كلمة « الجلاء » نفسسها بدأت تأخذ طابعا 
حياتيا منفصلا » ولن بستطيعوا التراجع عنه بعد الآن . 


وعم الفرح الجنود البريطانيين لدى سماعهم اخبار الجلاء كما فعل 
علق الكت المزيطاني :.:وتابفته وؤارة الخارجية معاوواتها منعية أن 
حكومة اميركا قد غيرت رآيها عدة مرات ثم طلبوا جلسة ثانية لهيئة الامم 
اقترحوا فيها ان تكون بريطانيا الوصية . 


قوة وستبقى الدائرة المفرغة على ما هي عليه » ولم يكن هناك أي مشروع 
جديد لتوطيد الهيبة البريطانية . 
البلاد . 


لقد انتصرت الثورة ! . 


)١١( كل‎ 


انعقاد هيئة الامم المتحدة في خربيف سنة 11617 دفعنا لتحذير شعينا 
من الخطة السربة الرامية الى الضغط على العرب لهاحمة اليهود . ففى 
ذلك الوقت مال معظم اليهود الى الاعتقاد ان التقسيم سيئفذ بسلام وان 
هيئة الام ستنفذه بالقوة اذا اقتضت الضرورة ذلك .00 


ولكنئا كنا نعرف الاخطاء الجسسيمة لهذا التفاؤل الساذج . فلم نكن 
نؤمن بحسن نية الحكومة البريطانية ولا بجيوش المستر « ترتجفيلي» . 
فعاشا في مخيلة الكثيرين من الرسميين وغير الرسميين اليهود فأديا 
الى نتائج مؤسفة . 


وف تلك الفترة بصعب على المرء فهم سبب أيمان الناس بهذين السسرابين 
(نية الحكومة وجيوش ترتنجفيلي) . ولكن العجب لا بغير الحقيقة . والحقيقة 
ولا استطيع ان اجزم اننا فشلنا في هذا العمل» ولكننيلا استطيع ان أقول 
اننا نجحنا فيه ايضا . ولم يغير هذا الابمان الضائع الا الحوادث المرة التي 
في اول تشرين الاول 1151 وني ١‏ صوت صهيون المحاربة  »‏ اذاعة 


الففل: السزئنت بحقنا العصريم البر بيطا بالجلاء .وبامكالية وشم امنطقة 
نحت أدارة دولية فقلنا : 
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اننا 


« أن بريطانيا تعلم انه ليس لدى هية الامم المتحدة أبة قوة عسكربة 
وان اقصى ما تستطيع الهيثة العاملة فعله هو توصية باقامة نظام دولي 
بحرسه بوليس دولي... ولكن هناك أثر واحد بحباننتذكره»وان روسيا 
لن تمنع من المشاركة في هذه القوة الدولية . لقد منعت روسيا من 
الاث ا ير الخاصة السسابقة بعملية « كامو فلااج )) بحيث 
تقرر ان لا تشترك ابة من الدول الكبرى ف تلك اللجنة . وبكلمة اخسرى لا 
بمكن قيام قوة دولية بدون أذ ا ل لضا 
قوة دولية لا تشترك فيها روسيا ...»6 . 


وفي ١١‏ نششرين اول ارتفع صوتنا المحذر مرة ثانية من الاذاعة 
السرنة . ظ 


« ان اللعبة البربطانية واضحة حتى ليكاد يراها الجميع ... وحتى 
اليوم يريد منا اعداؤنا ان نقبل خطة بيفن ... ان جيشش الاحتلال سيجلو 
« كويسلبنج » أن تقوي اليد الحديدبة ضد شعبئنا بيثئما يستمر الحصار 


وفٍ ١1‏ تشر بن بن اول عيدنا الى قرع ناقوس الخطر » وكان ذلك قبل 
ان تقرر هيئة الامم التفسيم : 


« أن بين الجماهير ثلاث نزعات خلقها زعماؤهم : الاولى هو الاعتعاد 
بأن التقسيم » اذا أقر من قبل ثلثي اعضاء هيئة الامم » سيئفف بهدوء 
وسلام . والثانية هي الاعتقاد بأنه اذا احدث عملاء الانكليز حربا ضدنا على 
اثر قرار التقسيم فان لجنة هيئة الامم التي تتمركز في القدس ستو قفهم 
عند حدهم . والثالثة هي الاعتقاد انه اذا لم يستطع ممثلو هيئة الامم. 
ان يكونوا ملائكة سلام فان مجلس الامن سيوقف الحرب بأمر يبصدره . 


« ان هذه الاتجاهات خطرة جدا . وهذا التفاؤل الرسمي لا اساس 
له من الحقيقة . فهناك الخوف الاكبر من انه اذا نمئا على هذا التفاؤل 
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النفسية والتنظيمية والعسكرية . 


« لذلك بحب ان ننسى هذه الاحلام ونفهم الشعب الحقيقة . لان 
على الشعب أن بعد نفسه للحرب والمعارك والتضحيات بدلا من الاحتفالات 
والغقاتم: افلبيل الحميم ان مشروع التقيدم لسن مقر وا للجلام و ان 
تلك المستنقعات » التي ستكون لنا في التقسيم » داخل ارضنا لن نستطيع 
كلها الآ وميك ينب القير إن وانهان الدماء) ‏ 


وفي /؟ تشرين الثاني فصلنا مرة اخرى خطة الحكومة البريطانية 
فقلنا : 


-١ «‏ سيسستمر الحصار البحري . 


؟ ل ستفتح الحدود حتى يتدفق المتطوعون العرب بسلاحهم 
البريطاني الى فلسطين ليهاجموا قرانا ومدننا . 


؟ ل يستمر جيش الاحتلال في المحافظة على المناطق الستراتيجية 
حتى بمنع اليهود من اخذها » . 


وفي 19 تشرين الثاني سنة 1151 أقرت الجمعية العامة لهيئة الامم 
أن تندمج الدولتان في وحدة اقتصادية وتنفصلان عن )0 العكدس الدولية ( 
الحرب لا بد قادمة ٠:‏ 


« ان التقسيم عمل غير قانوني ولن نعترف به ابدا . اما امضاء الزعماء 
والشخصيات اليهودية على القرار فلا أهمية له عندنا لاأنه لن بفيد 
ارض اسرائيل سترجع الى شعب اسرائيل . . كلها .. والى الابد » . 
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« أن التفسسيم لن يضمن السلام في ارضئا فمن وحتهة نظر العرب 
هناك امكانيتان : فأما ان يبصمموا على تحطيم الحكم اليهودي ويحطموه © 
او ان لا يفعلوا شيئًا من ذلك . ففي الحالة الاولى سيحاربون حتى الدولة 
اليهودية الصغيرة المعطاة الينا بالتقسيم . 


اما في الحالة الثانية فلن بحاربوا الحكم اليهودي ولو امتد الى كل 


ولكننا نجزم انه في حال وقوع حرب ‏ وبريطانيا مصممة ‏ على ان 
ترى ذلك فانها ستكون في سبيل حياتها ومستقبلها . وفي تلك الحرب 
ستتوحد جميع القوى اليهودبية . ان تلك الحرب ستغير كل شىء » . 


بالرزق رمن نولي الشهب الفيحة الفاشلة بحب أن الاتكعيت: النقوان» لنذ أن 
أسرائيل انها هو حلم الجل البهودى الطالع: : 


لقد زاد قرار هيئة الامم بالتقسيم التفاؤل في صدر اليهود . فبالرغم 
من ان العرب قاموا في اليوم التالي بهجمات عنيفة علينا بقي انذار الارغون 


وفي كانون الاول سنة 1441 اخبرنا زعماء الوكالة اليهودية انهم 
بعتقدون ان احد المرافىء سيفتح حسب توصيات هيئة الامم . ليمكئنا من 
ادخال جميع المهاجرين والاسلحة التي نريدها وافهمناهم ان فتح هذا 
المرفاً يعني مساعدة بريطانيا المباشرة لنا مع ان بريطانيا لا تربد ان تساعدنا 
أبدا ولكنهم لم يقتنعوا وكانت النتيجة ان ضاعت علينا فرص كثيرة في 
كانون اول وكانون ثاني لجلب الاسلحة والذخيرة التي كان من السهل 
اللجسول هبي 
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وفي اوائل كانون الاول اشنا أهم منشور أصدرته )0 الارغون ( 
وتحت عئوان « أننا نحذر » قلئنا : 


« ان الخطر الاكبر الذي ينتظرنا هو الا ندرك ان هناك خطرا 
ينتظرنا . ان الشعب يجب ان يدرك الحقيقة لانه بادراكه هذا يستطيع ان 


جميع النجدات اليهودية بينما بذبح اليهود . وتستمر هذه الحالة حتى 
الخامس عشر من ابار 115/8 عندما تجلو القوات البريطانية وتسقط معها. 
مراكز الحدود بين العرب . ولن بحمي الحدود أي حرس من اليهود لان 
سيتدفق آلا ف القتلة حاملين الستلاح البريطاني . 


« علينا اذن ان نستعد . وبدلا من ان ندافع يجب ان نهاجم ©» 
نهاجم مراكز القتلة . اما الخطة التي بجب ان نضعها فلن تكون محلية 
محدودة بل واسعة الاستراتيجية حتى نستطيع ان نرد الاعتداء ونعد 
لظلهور جيش التحرير اليهودي . يجب أن نستعد في الخارج ونحضر 
القواثم التي تحتوي على اسماء المحاربين المدربين . 


« كل هذه سيكون بها جيش موحد . عليئا كلئا ان نواجه الخطر . 
أن التضحيات ستكون كثيرة والثمن كبيرا ولكننا اذا عر فنا ما بجب عمله 
استطعنا ان نحطم العدو » . 


واتبعنا القول بالقول . فبعد اسبوعين من الهجمات العربية قامت 
الارفون بأول هجوم مضاد للقوات اليهودية . ومن ١١‏ الى ١7‏ كانون الاول 
هاجمت وحداتنا مراكز القتلة في حيفا ويافا والطيرة والياجور » وهاجمنا 
القدس مرة بعد اخرى . ثم انتقلنا الى قربة « شعفا » على طريق الجامعة 
العبرية فاختر قنا « اليهودبة » وهاجمنا مركزا لعصابات القتلة . وكانت 
خسائر العدو من القتلى والجرحى فادحة . 
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ومما لا شك فيه ان الهجوم هو الدفاع الوحيد الفعال . لقد برهن 
« خط ماجينو » ذلك اكثر من جميع الكتب العسكرية في العالم . وقد أدى 
هجومنا المضاد الى رفع معنوبيات اليهود والى تراجع نسبي عند العمرب 
والى تعليم المراقبين الاجانب الا يحكموا قبل الاوان على « الضعف 
اليهودى » . 


واحدث عملنا هذا تفسيرا أساسيا في اتجاه اليهود وقد انتقلت جميع 
القوى اليهودية من الدفاع الى الهجوم وحتى « بن غوريون » نفسه امتدحنا 
دون أن بدري ٠.‏ فقد قال للصحافيين بعد هجوم « الطيرة ») الذي قمنا 
به : 0 أرايتم شجاعة رحالنا » ©» وكان بعتقد أن الهاغاناه هي التي قامت 
بهذا المجوم 


وعندما رأينا ان وقت صدامنا مع العزب يعترب بدانا ننظم انفسئا 
وبدانا نتحول الى فرق عنسكرية نظامية وفتحنا باب التطوع ثم انشأنا 
وحدة للتصميم ووضع الخطط . وفٍ بيارات البرتقال في « بتاح تكفا » 
و« رامات جان » انشأنا معسكرنا الاول وغيرنا طرق تدرييئنا بحيث 
اسلحة . اما « الهاغاناه » التي لم تستمر في محاربة حكومة الانتداب 
والتي خصصت اموال كل اليهود لتقويتها وتدريبها فقد تبين أن ما لدبها 
سن سلاح قليل حدا ٠.‏ نعم ووه لقد حارب رجال الهاغاناه ضد العرب 
ببسالة وشجاعة ولكنها لو لم تنتكاسل في اول الامر وتهمل تقوية نفسلها 
لاستطعنا ان نوفر ارواحا بهودبة كثيرة واستطعئا ان نستعيد من ارضنا 
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الإنا ف ار 


تقل كنا تر امائعا مفيعق لا واحوةى و كبا عان وفك الورضول 
كنا نرى او نخشى رؤية الجنود البريطانيين يقفون مكتوفي الايدي دون 
ان بفعلوا شيئًا امام المجمات العرّبية . ولذلك قررنا ان نستمر في سياسة 
رد الاعتداء كما رددنا على قتل المدنيين اليهود بالحملة في شارع بن بهودا. : 
لقد راينا خطرا كبيرا في امكانية الافتراض أن الجيش البرنطاني في فترة 


واتفقنا على ان يستمر رجالنا في تعبئة مراكزهم الدفاعية تحت 
قيادة ضباطهم المباشرة بينما تكون القيادة لضباط المناطق من الهاغاناه . 
ولكننا اعلئا اننا لن نسلم اسلحتنا للانكليز اذا طلب منا ذلك كما فعلت 
الهاغاناه مرارا . فمنذ هجمات العرب حتى جلاء القوات البريطانية اخذ 
البر بطانيون مئات البنادق من رجال الهاغاناه وقد اخذ بعض الجنود 
البريطانيون السلاح من ثمانية بهود في « هابسونك » قرب تل ابيب ومكنوا 
بذلك المهاجمين العرب من قتلهم . 


انه اذا تأكدت بريطانيا انها بمحاولاتها اخذ الاسلحة منا ستقابلها 


كج 


بالرصاص وبأحد اسلحتها منها » فانها تحاول بعدئذ ان تأخذ اسلحتنا . 
ولذلك طلبنا من الهاغاناه ان تفمل مثلنا ولكنها لم تصغ الينا. 
وقد طاليئا أن يسمح لنا بمصادرة الاسلحة البريطانية اينما وجدناها لاننا 
لم نكن نريد ان نكبد انفسنا دفع الاموال الضروربة لاسباب اخرى ما دمنا 
نستطيع ان نحصل على السلاح من جنود بريطانيين . 


ان قضية كفاحنا الموحد ضد العرب لم تخلق أية مشكلة داخلية 
بيننا . فبعد أن بدآأت الهاغاناه » مثلنا » سياسة اليجوم الدفاعي بدأنا 
القيام بالعمليات الموحدة بنفسس الطرقة الذي كانت تقوم عليها في ايام 
حركة المقاومة الموحدة ضد الانكلير حيث نقدم الخطط ونئفذها بناء على 
موافقة قيادة الهاغاناه . 


كموجهة للهماغاناه 4 والارغون زفاي ليومي ٠.‏ أما نود هذه الانفاقية 


١‏ تكون مراكز دفاع الارغون تحت اشراف قائد المنطقة المعين من 
قبل الهاغاناه . وهذا القائد بصدر اوامره بواسطة ضابط تعينه الارفون 
زفاي ليومي . 

؟ س جميع الخطط الهجومية على جبهة « ع » ( الحبهة العربية ) 
وجبهة « ب » ( جبهة البريطانيين ) يجب ان يوافق عليها قائد ممثل 
للهاغاناه . أما التفاصيل فتقرر في جلسة خاصة بحضرها الضباط الممثلون 
والخبراء الفنيون . وعدا ذلك » تكون الارفون على كافة الاستعداد لتنفيذ 
ما فى اليها من الأواس + 


يت بتقيد رحال الارغون بمبادىء المعقاومة فى محاولات نزرع السلاح 
منهم . على انهم يجب ان براعوا في بعض الاحيان موقف مراكز الهاغاناه 
؟ ‏ لا تقوم آبة عملية لمصادرة الاموال في المنطقة التي يشرف عليها 


176. 


٠ العام‎ 


ه ‏ تنبحث جميع الخطط الرامية لمصادرة السلاح بحشا ا 


5 أن هذه الاتفاقية على الممادىء عرضة للتو ضيح في بعض 
التفاصيل قل التنفيذ و شرح هذه التفاصيل الممثلون والخبراء ٠‏ 


وقد جندت شخصيات كبيرة دناء لنصيحة الجنرال ماوشنال بعدماعلان 


الدولة اليهودية وقبول الوصاية بدلا منها . اما بن غوربون الذى كان بحمذ 
أقامة دولة بهودبة » فقد وجد صو: بات كثيرة حتى في حزبه « الماباى » . 


الحكومة لانه كان يهمنا ان تقوم الدولة فحسب . وقد جاءني احد رجال 
بن غوريون في تلك الابام يقول : بن غوريون بقدر كثيرا تمسككم بالدولة 
اليهودية ويطلب منكم اعلان ذلك بةوة على الناس . 

نفذنا هذاالطلب بسرعة . وبعد ايام اصدرنا البيان التالي : 

« ان الدولة اليهودية ستقوم وليس هناك مجال للشك . فاذا أقامها 
الزعماء الرسميون سئؤ ددهم نحن يكل قوانا ٠‏ ولكن اذا تشاعس هولاء 
واستسلموا فان قوننا وقوة اكثربة الشباب اليهودي ستكون مؤيدة لتلك 
الحكومة التي تخرج من اعماق العمل السري والتي ستقود الى النصر في 
معركة الحرية ٠. ١‏ 
#م؟ ذأ ٠.‏ 


ا١ا/ا‎ 


في الاشهر التي سبقت الغزو العربي »© وبيتما كانت الدول العربية 
الخمس ( مصر ؛ العراق » سوريا » لبنان »© وشرق الاردن ) تستعد 
للهجوم » اكملنا نحن هجماتنا على الاحياء والمناطق العربية » وفي الايام: 
الاولى من سنة 115 كنا نؤكد لرجالنا وضباطنا ان هذه الاعمال لا تكفي. 
ان هجمات مثل تلك» والتي تقوم بها القوى اليهودية» لها اهميتها النفسية 
الكبرى . ثم انها » باجبارها العرب على الوقوف موقف الدفاع بدل 
الهجوم » تكون ذات أهمية لا تعوض بالنسبة لنا . ولكئنا كنا نؤمن ان أشد 
الهجمات التي تقوم بها المنظمات اليهودية لن تقرر شيئًا في قضيتنا . لقد 
كان املنا ان نكسب أراض اكثر 1 


وفي اواخر كانون الثاني ١1548‏ وني اجتماع القيادة العليا للارغون 
الذي اشتركت فيه فرقة التصميم وضعناامامنا أربعة اهداف 
استراتيجية : )١(‏ القدس » ()) يافا » (9) اللد والرملة » (؟) المثلث . 


وعند استعدادنا لهذه الاهداف كنا نعلم ان بلوغها بعتمد على عوامل 
كثيرة اهمها القوة في الرجال والسلاح . ولذلك قررنا ان نعامل هذه 
الاهداف معاملة الافضلية أي اننا ننفذ الذي نستطيعه منها . ومن هذه 
الاهداف الاربعة لم نستطع ان ننفذ منها تنفيذا كاملا الا الهدف الثاني . 
وقد استطعنا تحقيق اعمال رائعة في معارك الاهداف الاولى والثالشة ‏ 


١/7 


ولكسناالم تنغطع ان تنتصر التسازا جازنا + انا" فبها شعن الهداقنا الرارع 
قلم تعط لنا الفرصة حتى في بدء وضع خطة العملية » وعلى كل حال » 
فان احتلالنا ليافا يكوة"ن حادثة ذات اهمية كبرى في تاريخ النضال 


في ذلك الوقت الذي قررنا فيه العمل على اساس « استراتيجية 
الاحتلال » لم تكن الذخيرة متوفرة لدبنا حتى نقوم بأية عملية 
انتعناشيحية ٠‏ ومع الننا كنا فئ :قباط واذار دؤن: اي كميية مين 
المتفجرات » استطعنا في نيسان ان نصنع عددا من الاطنان من الصئف 
القوي . في آذار لم يكن لدينا الا عدد ضئيل من المدافع الرشاشة » ولكننا 
في نيسان قمنا بعمليتين لمصادرة الاسلحة زادت كثيرا الكميات التي كانت 
لدينا . فقد استطعنا عندئذ ان نقوى ذخيرتنا من ناحية قذائف «المورتر» 
حتى ان قذائفنا زادت على القذائف الموجودة عند الهاغاناه . 


ففي 4 نيسان ١158‏ تقدمت فرقتنا الهجومية الى المعسكر 
البريطاني رقم م قرب « باردس حنا » حيث تعسكر فرقة مدا فعية مضادة 
للدبائنات . 


تقدمت الفرقة الامامية وتغلبت على الحراس ففتحت بذلك الطريق 
للمهاجمين الذين وراءها والذين تحميهم مصفحتان احداهما مأخوذة من 
الجيش البريطاني والثانية من البوليس البريطاني . وباحدى المصفحتين 
استولينا على الجهة اليمنى من المعسكر » وبالاخرى على الجهة اليسرى . 
وسرعان ما وقع المعسكر بين ابدبنا ووقعت فرقة المدفعية اسيرة لدينا . 


وبدا شحن الاسلحة سرعة من بنادق واسلحة رشاشة ومدافع 
« برن » ومدافع مضادة للدبابات وغيرها من الذخيرة . ولكن بعض الاعداع 
خارج المعسسكر قاموا بهجوم مضاد علينا وكانت تحميهم مصفحة كبيرة . 
ورأى رجالنا الخطر العظيم المحدق بهم » فان تحطيم آبة قطعة من غنائمنا 
سيفضح الامر وسيفشل الخطة كلها ويضيع حياة جميع الذين اشتركوا 
بها . ولكن احد رحجالنا انقذ الموقف عندما قفز الى جانب تلك السيارة 


١/5 


على تلك السيارة واضيفت الى غنائم الارفون من تلك العملية . 


ولكن نجدات المدو بدأت تزداد تدعمها الآليات الثقيلة . ولكن 
أصابتهم كانت دائما تخطىء الهدف فاستطاع رجالنا ان ستولوا على 
دبابة « شبيرمان ») وخسر الاعداء كولونيلا وسبعة ضبماط قتلى بيئما جرح 


وبي ظل المعركة استمر شحن الذخيرة وكانت الغنيمة كبيرة جدا 
واكثرها من البنادق ومدافع البرن والذخيرة . وكان بينها ابضا كمية 
صغيرة من قنابل « بيات » التي تخترق الدبابات والتي استعملناها كثيرا 
في تعطيل الدبابات فى جبهة بافا . 


وبعد اسبوعين قمنا بزيارة اخرى الى نفس المنطقة . وكان 
هدفنا قطار اسلحة بربطانية متجها من حيفا الى المثلث وفيه كلوز من 
اسلحة زعيم العصابات العربية هناك القاوقجي ٠‏ ولكن القطار لم بصل 
الى هدفه بل اوقف عند الكياو ١‏ بين « الخضيرة » و « بنياميئا » واخذنا 
كمية كبيرة من الاسلحة ساعدتنا كثيرا في تقرير مصير بافا وغيرها . 


ولم تكن العملية بسيطة ابدا . فقد انفجر لغم طفيف مهمته ابقاف 
القطار لا تحطيمه » بيئما كان القطار يقترب الى النقطة التي تنتظر فيها 
فرقة صحومنا ٠‏ وقد كانت حساباتنا دقيقة حدا لان القطار اهتز قليلا 


ولكنه لم بتحطم . 


وقفز رجالنا متقدمين . ولكن ابقاف القطار كان اسهل بكثير مسن 
الاستيلاء عليه ٠‏ ففي الثواني الاولى حطمت قذبفة « مورتر » سيارة 
اللاسلكي فجرحت بذلك سبعة من رجالنا وقطعت المواصلات بين افراد 
فرقتنا المتفرقين في تلك المنطقة . ورد رجالنا على النار بالمثل ولكنهم كانوا 
يدركون ان الموقف الاقوى هو للاعداء لانهم كانوا مختفين وراء الحديد اما 
رجالنا فكانوا مكشو فين على الارض . 
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نخسر اكبر سلاح اعتمدنا عليه وهو الوقت 5 ففي المنطقة الكثير من 
المعسكرات البر بطانية واذا طالت المعركة ستصل النجدات وتبيد رجالنا 
عن آخرهم ٠‏ 


وبينما قائدنا بطوفء بين رجال الفرقة وجد ان جماعة منهم قد 
سعمكتكا من الو صول الى القطاق افقال: له : 


« اننا سنطلق سراحك . اذهب وقل لقائد حامية القطار ان القطار 
محاط من جميع الجهات برجال الارغون . واني اعطيه مهلة خمس دقائق 
لتسليمي الذخيرة والسلاح الذي في القطار . فاذا استسلم لن يصيبه 
ورجاله أي سوء . ولكنه اذا رفض فسننسف القطار بمن فيه ... ان 
لدينا اسلحة مضادة للدبابات » .. 


ولم بنتظر القائد وهو « جدي » حتى بنتهي مدة الانذار . فتقدم الى 
العربات المحملة معرضا نفسه للخطر ٠.‏ وفحأة رمى نفسه على الرمل عندما 
اطلق جندى بريطاني الرصاص عليه © فمرت الرصاصة بجانب رأسه »© 


« اسمعوا ... انني قائد وحدة الارغون زفاي ليومي انكم محاطون 
برجالنا من جميع الجهات . هدفنا مصادرة الاسلحة التي في القطار ولكننا 
لا نريد أن نوؤذيكم . اخرجوا من العربات رافعين ابديكم . اذا استسلمتم 
يستطيع كل منكم ان بعود الى فرقته ولكنكم اذا قاومتم فلن يبقى احد 
منكم . انني سآمر بنسف القطار ٠‏ اذا لم تستسلموا . هذا هو 
انذاري الآخير » . 


اا 


القطار وتنفس قالدنا الصعداء ٠‏ 


ولكن ثلاثة من رجالنا كانوا قد ماتواأ 35 ومرة اخرى كان علينا أن 
ندفع ثمن الحديد بالدم . 


وبدا رجالنا ينزلون الاسلحة ويضعونها في السيارات التي جلبها 
رجالنا معهم . ولكن العمل كان طويلا والوقت قليلا . لقد كان رجالنا 
بعملون بجهد حبار ولكنهم لم يستطيعوا ان يعيثوا اطنئان الاسلحة بالسرعة 
اللازمة . ولذلك رأى قائدنا ان بستفيد من الاسرى البرزيبطانيين . فاتجه 
الى ضابط بريطاني وقال له : « ادع رجالك .. . انني اريد مساعدتهم » . 
وسأله الضابط : « هل ستقتلهم ؟ » فقال « جدي » : « لا تكن مجنونا ) 
اننا محاربون بهود ولسنا برابرة . نحن لا نقتل الاسرى . لقد وعدنا ان لا 
نؤُذبكم ورجال الارغون زفاي ليومي بحافظون على كلامهم . انني احتاجهم 
للعمل فقط » . 


جنوده » الا انه كان يخشى ان نغير رأينا بين دقيقة واخرى . 


وبقي البريطانيون ينقلون اسلحة الارغون لمدة اربع ساعات » عملوا 
حوالي العشرين طنا من الاسلحة . وقد كانت هناك فترة استراحة لخمس 
دقائق بوزع فيها البرتقال على الجنود الانكليز . وقد عمل هؤلاء بجهد 
واخلاص ونداك السيارة قلو السبيارة ممتلىء الن أن اندي العمل . 
القذائفمخيأةفى تلكا لليلة فيمخازن النبيذ في «زخرون باكوف » وانا اتسساءل 
الآن اذا كان « البارون روتشيلد » قد حلم في حياته انه في بوم من الايام 


1/0 ل 


بالقوات البربطانية التي كانت تبحث عن الاسلحة المصادرة بدون حدوى . 


وأصبح سكان ذلك أأنطعة اليهودية يتساءلون بقلق : «ماذآا سيحاءث 
الآن ؟ وهل بغر ض نظام مع التحول 0 


واجاب قائد القوات البريطانية المطاردة على هذا التساؤل اجابة 
تتفق مع الروح البريطانية النبيلة : لقد قال : 


« لن بكون هناك أي عقاب ... لقد كانت معركة عادلة » . 
3 3 


لقد كانت هجماتنا على المعسكر رقم 4 وعلى قطار الاسلحة »© ثم 
صناعتنا نحن للاسلحة من العوامل التي مكنتئا من الهجوم على بافا . ففي 
نيسان تم وضع الخطة واختبرت الوحدات التي ستقوم بالعملية وقبل 
ثلاثة اسابيع من انشاء دولة اسرائيل تقدمنا لننقذ تل ابيب من الدمار . 


وكانت خطتنا مهاجمة يافا في المكان الضيق الذي يربط البلدة بحي 
المنشية الذي بتجه شمالا كالراس الى تل ابيب . وكان الهدف التكتيكي 
فو تحطيع #اعتق الويجا "5 الوصول"للى البكن نحتى الييتطيع. فظم ظطريق 
المنشية. عن البلدة . وكان الهدف الستراتيجي هو اخضاع يافا وتحرير 
كل ابينيغ من ذلك المسدس لصوب نحو قلبها . 


وقبل ان نقوم بهجومنا هذا © كانت تل ابيب تعاني الامرين من 
الهجمات الاتية.من يافا وخصوصا من حي المنشية . ففي الاشهر الاولى 
من الاضطرابات العربية قتل ما لا بقل عن الف يهودي في الهجمات الصادرة 
من مسجد حسن بك وجواره في المنشية . وقد استطاع. العرب ان يتسللوا 
الى اماكن كثيرة وسط تل ابيب وبقتلوا اشخاص معينين ولم تمئعهم 
الحراسة المشددة هناك من تنفيذ اعمالهم . لقد كتبت الصحف الاجنبية 
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عن المعارك ف «طربيق روتشيلد» الشىء الكثيرة: كانت دافا تنتحدى وتلابيب 
ساكتة لاتفعل اكثر من الد فاعحتى قتلوا الآلاف منابنائها وهم بدا فعون فقط . 


وفي ليلة ؟ نيسان انطلقنا لنضع حدا لتلك الحالة المخجلة . وفي 
المعسكر في رامات جان تجمعت. الوحدات العسكرية والفرق الاحتياطية . 
وفي خلال ذلك اليوم كنا قد صادرنا حوالي مائة سيارة عن الطريق الوحيد 
الذي سلكناه . ولم نكن نحن نسر لهذه المصادرة ولكن اصحاب 
السيارات كانوا يعر فون دائما اننا نرجعها بعد ان ننتهى منها 
وندفع التعويض عن الخسائر في بعض الاحيان . وكان اكثرهم بعلم اننا 
نصادر في سبيل شعبنا فكان كثيرون منهم يتقدمون بسياراتهم بمحض 
ارادتهم . لقد كانت هذه الطريقة هي الوحيدة المفتوحة لنا لأننا لا دمكن أن 
نستعمل نفس السيارات في كل العمليات . ثم اننا لم نكن نملك المال اللازم 
لنشتري الكثير من السيارات . 


حجان رتل من السيارات منها ما هو مصادر من الانكليز أو اليهود ومنها ما 
هو مغدم من الإصدقاء . وعلى الطريق العام بالعهرب مان المعسكر كان 
الآلاف من رحال الارغون سنتظرون أشارة الهجوم ٠‏ 


ولكن الاشارة تأآخرت . 


فعلى سطح البيت الصغير الذي تمركزت فيه القيادة العليا كان 
بعقد مؤتمر . فقد جاءتنا الاخبار ان الهافاناه قد اعلنت حالة الطوارىء 
وأنها ستمنع القيام بهذه العملية . واقترح البعض تأجيل العملية يوما او 
بومين . وتشعب البجث واشتد ثم اتخذ قرارا نهائيا : ان نهاجم في نفس 
الليلة . 


وفي الساحة كانت المجموعات تنتظر وفيها ستمائة ضابط وجندي من 
الارفون . لقد حام نوم المعارك | مكشوفة وانتهى العمل السري 7 وقفوا 
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هناك صفا واحدا ومعهم سياراتهم واسلحتهم وادواتهم الطبية ٠‏ وفوق 
كل شيء أبمانهم , لقد كانت الساعة عظيمة . 


وتقدمت الى الساحة مع « جدى »© وألقيت في الشباب خطابا 
حماسيا اخبرتهم في نهايته ان « جدعون » سيكون قائدهم في تلك العملية . 
واضاف « حجدى » بعض التعليمات مؤكدا على ناحية توفي الاسلحة 
والذخيرة . ثم تقدم الرجال بصمت الى الشارع العام . 


الحراسة الليلة الثالثة . وكانت الطرق الضيقة المؤدية الى يافا مهجورة . 
وف بنابة مدرسسة « الاليائنس » الملحطمة اتخذنا مرزكزا للقيادة . وفي 


مستشفى ” فرديه » المهجور اقمنا مستشفى حربيا وتسال الرجال الى 


لقد كانت خطتنا الاصلية بدء الهجوم في تلك الليلة . ولكن المباحثات 
التي عقدت في المعسكر اخذت وقتا كبيرا وهكذا لم نستطع ان نبدا الهجوم 
فور وصولنا . لقد كان أمامنا اشياء كثيرة . بجحب أن نتفقد الوحدات » 
ونعطي الضباط الاوامر النهائية » ونقيم الشبكة التلفونية . واهم من ذلك 
كان بحب علينا ان نثشبت مراكز « المورتر » . 


كان لدينا مدفعا « مورتر » من عيار * انش صادرناهما قبل سنتين 

من المعسكرات البريطانية . ولم نستعملهما لانه لم يكن لدينا قذائف من 
ذلك النوع .. اما الآن » وفي ه؟ نيسان »© فلدينا الكثير . ولذلك 
سنستعمل مدا قع « المورتر » حتى آخر المعركة » وكان لدينا ثلائئة رجال 
فقط من الذين بحسئون القذف بها. ولذلك يضربون ساعة بعد 
ساعة » ويوما بعد بوم دون .أن تعرف أبديهم الراحة ابدا . فلا عجب ٠‏ 
'اذن »6 ان تطلب الهاغاناه مساعدتهم أيضا . 


ففي اليوم الثالث من المعركة طليت الهاغاناه أن نحول قذائف 
« المورتر » نحو « تل عرش ») حتى نمكن فرقة الهاغاناه الضعيفة هناك 
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من الانسحاب . وبعد معركة يافا اعرئا المدافع وقاذفيها الى الهاغاناه 
ليطهروا قرربة « سلامة » المجرمة التي وقعت في إبدي الهاغاناه دون 
خسار ند كين 


وراقبت الرجال يتحهون آالئن المعركة من مقر القيادة وهم بنشدون 
وتمئنيت أن برجعوا سالمين . 


وبدات قذائف « المورتر » المصوبة الى مؤخرة العدو تحطم معنوياته. 
وفي « عنق الزجاجة » نفسها تحولت المعركة الى معركة مدافع رشاشة 
واستعمل رجالنا مدافع « البرن » جيدا . ولكن لم يكن صوتهم هو الصوت 
الوحيد في المعركة . لقد كان الاعداء يستعملون « السبندوس » الذي تفوق 
قوته قوة « البرن » ولم يظهر ان د الذخيرة . وبدأ الاشتباك 
بجر الاشتباك ولم تتوقف النيران لحظة واحدة . وفي « عنق الرجاجة » 
اي المنشية ‏ تعلمنا ما تعلمه الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وهو انه 
لا بوجد أي مركز للدفاع احسن من صف الابنية المهدمة . وفوق تلك 
الابنية المهمة وني داخلها تمركز الاعداء بسلاحهم وذخيرتهم الكثيرة العدد 
وهم مصممون على دحرنا . وخلف خطهم الكثيف الاول لم تكن هناك 
باحر ني وبرية السمسيو )ل لاد دالت راتت لاد 5 ييا 
بدباباتها واسلحتها الكاملة حتى : تمع الهاجوين من الوصول الى البحر . 


ولم بستطع رجالنا الاختراق . وفي المجاولة الاولى ردنا الاعداء على 


اعقابنا خاسرين . لقد اخذنا مراكزا مهمة ولكننا لم نستطع التقدم لتحطيم 
« عنق الزجاجة » . 
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وفي اجتماع للضباط ممنا شتاتنا . لقد فشلنا لاننا اخطأنا في 
تقدير امكانيات العدو . كانت المنطقة ضيقة ولذلك كانت الحركة محدودة» 
ولم تستطع مصفحاتنا ان تهاجم مؤؤخرة العدو كما لم يكن من المستطاع 
اختزاق مقدمته بالرغم من استعمال اكير عدد ممكن من الرجال . لقد كان 
عليئا ان نسحب كل قواتنا ‏ ماعدا:تلك التي احتلت مركزا مهما لنحضر 
لجولة اخرى . 


لولم 0 ل يي نه الدائمة : 


أن هذه ستكون بطيئة ٠‏ لقد نجحت في حربنا السرية مع الانكليز 
حيث كانت السيط رة الموقتة كافية لتحطيم الهدف ثم الانسحاب”. ولكئنا 
هنا في جبهة يافا كنا في حالة اخرى ٠.‏ لم بكن علينا ان نهاجم ونخرب فقط» 
بل ان نحتل ونحتفظ بما نحتل . 


فهل تنجح خطتنا في هذه الظروف ؟ 


لم يكن هناك مجال للخيار » فبدأنا المعركة من جديد . وفي نفس 
الوقت كانت مدا فعنا تقذف بافا حتى اننا رددنا لها في نصف يوم ما اعطته 
'لتل ابيب في ثلائة اشهر . وكانت خطتنا في قذف القئابل ارباك خطوط 
العدو وقطع الصلة بين المقدمة وامؤّخرة . 


وحمي وطيس المعركة بعد الظهر . وتقدم بعض رجالنا يحملون الالغام 
متجهين صوب « عنق الزرجاجة » حيث الاستحكامات القوبة التي تمنع 
رجالنا من الاختراق ٠.‏ فاذا لمحو 00 ثفرة صغيرة 


نستطيع توسيعها بعدئك . 


ولكن العدو كان بقظا . فقد غطت الدبابات الانكليزية وقذائف' 
« السسباندوس » العربية كل المنطقة . ففقبنا عامل المفاجأة واصبح علينا 
ان نأخذ كل شبر من الارض بالدم حتى اننا في الخطوط الامامية اضطررنا 
ان نستعمل ابدبنا ... وكان كل شيء بكلفنا دماءنا . 
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والى اصوات « المورتر » والمدافع الرشاشة أشيفت الان اصوات 
انفجارات قوية . فهل قام رجالنا ا ؟ وهل تحطمت بعض مراكز 
الاعداء ؟ وهل احدثت ثفرة ؟ وهل فتحت الطريق العام امام قواتنا 
المتقدمة . 


واتضح أن مركزا من مراكز العدو قد تحطم وبفي المركز الرئيسي 
الذي يسيطر على المنطقة كلها دون أن يمس . فقد وصل الناسفون الى 
نقطة لم يستطيعوا التقدم بعدها ولا تحطيم المراكز القوية بالالغام . ١‏ 
فعد ق* فشلنا مرة اخرى . 


وجلسنا على مقاعد )0 الاليانس ( نراجع عمل اليوم ولتدبر أمرنا . 
لقد كانت قذائفنا تون ارفك خطوط. اعدو د ميت حو عد قر ساد 
لء , نتقدم خطوة واحدة ولكن علينا ان نستمر ٠‏ لم بكن هناك مجال لليأاس ٠.‏ 
لقفد بدأات المعر كة وخسرنا المجوم الاول ولكننا ستحاول مرة وللجح . وكان 
الجنود يحتاجون الىليلة منالراحة وفياليوم التالي سنكرر الهجوم ونحتل 

هكذا اتجه تفكيرنا في اجتماع تلك الليلة . فقد شرح« جدي» 
الحالة بالتفصيل ثم قال لنا أننا نحتاج تحصينٍ خطوطنا الامامية فنضع 
هناك بعض اكياس الرمل حتى نوفر لمقدمتنا بعض الحماية . 

وانتهى الاجتماع » واقر الرأي »© وفي قلوبنا أمل بالغد . ونام جنود 


الارغون ملء جفونهم '. اما القواد الكبار فكانت كل دقيقة في تلك الليلة 
مليئة بالتفكير بخطط الفد . 
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وأفقنا في اليوم التالي لنعرف ان جميع الصحف اليهودية تهاجمنا 
على عملنا الجنوني هذا . على ان عزاءنا كان في موقف تل ابيب التي 
أبدتنا بكل قوة . ش 


لذلا ' 


وبيئما كانت هذه الاحداث تجري في تل أبيب حدد « جدي » الهجوم 
على بافا وبدأت قذائف « المورتر » تنصب بالثات على العدو حسب 
تحر كات الابر على الخرائط الموجودة امامنا في ابراج مرا قبتئا . وقد صدرت 
الاوامر الى قاذفي القنابل عندنا ان لا يتعمدوا ضرب المستشفيات واماكن 
الصلاة او املاك الدول الاجنبية . وكان قنصل فرنسا قد زارنا في اليوم 
السائق طالبا منا عدم قصف الاماكن التي ترعاها فرنسا » فوافقنا على 
شرط ان توضع الرايات الفرنسنية على تلك الامكنة . 


وازداد قصف القنابل . وتقدمت فرقتنا تلهب « عنق الزجاحة » 
بكل قواها . واستمر النضال ساعات متوالية حتى المساء . وتحت ضغطنا 
المتزايد بدأت قوات العدو تنسحب من أماكن كثيرة . واخيرا أخذوا 
يتراجعون بلا نظام . 


ومرة اخرى ندخل الانكليز لانقاذ الموقف . ففي اليوم الاول للهجوم 
طلب ضابط بريطاني من بعض الهيثات في تل ابيب الضغط علينا حتى لا 
نهاجم مراكز البوليسالبريطاني في قلب يافا أي عند محطة السكةالحديدية 
ومتطتة الجماية . “نم وعد الي يفون علدنى: التاق :1ذ1 لم .لفاحههم :+ 
ولكنهم لم يحتفظوا بوعدهم منذ اليوم الاول . وكان الحياد غريبا فقد دفع 
محركات الدبابات وطلقات المسدسات لقتل اليهود . وفي .اليوم الثاني 
ظهرت غرابة هذا الحياد بوضوح. لقد تقدم حاكم منطقة اللد ( التي تتضمن 
بافا ) الى رئيس بلدية تل ابيب قائلا انه سيمنع احتلال يافا بالقوة اذا 
اقتضى الامر ثم طلب منه الضغط لايقاف عملية الارغون الكبرى . 
والحقيقة هي ان بريطانيا زودت قوى العرب في اليوم الثاني حتى لا تنهار 
جبهتهم وحتى تحتفظ بيافا للخطة العامة التي ستنفذها في ١١‏ ابار . 


وهكذا أصبحت المعركة اكثر صعوبة بالنسية لنا . ولكن ضفطنا كان 
قويا مما دفع الاعداء الى بعض التراجع . ولكن قبل ان يستطيع شبابنا 
التقدم قامت القوات العربية البريطانية بهجوم معاكس تساندها المدفعية ) 
واجبرتنا على التراجع ٠‏ وعلى ذلك المنوال تبدلت الاحوال, في تلك المعركة 
وازداد عئفها . 
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العادى 6 وهذنا ان التقدع ب ولكتقاال: تحط الاختراق. + 


لقد بدأ المدنيون العرب وفريق من « المحاربين » يهربون من المدينة فجأة 


وقد غلبهم الذعر . 


والظاهر ان هناك سيبين لهذا الهرب والرعب . اولا أسم مهاجميهم 
المخيف والدعاية المرعبة التي احاطت بهذا الاسم . فقد ارسل مراسل 
2 اليونايتدبرس » في بيروت الى جريدته يومها يقول : « ان الهاربين الذين 
وصلوا الىبيروت قالوا انالاخبار التي و صلتهم تفيد بأنالارغون تقوم بالهجوم 
ممازرع الرعب في قلوبهم » . واما السبب الثاني فكان قوة مدفعيتنا. وانا 
لا اعرف عدد القنابل التي رميناها على يافا ولكني اعرف ان المجموع كان 
عددا لا بأس به . لقد منعت قذائفنا حرية التنقل بين العدو . وقطعت 
مصادر الكهرباء » وحطمت انابيب المياه » وسادت الفوضى في المدينة 
على اثر ذلك وتحطمت معنويات العدو فبدا بالهرب عن طريق البحر والبر 
والسيارات والاقدام . بدأ الهرب بالآلاف ثم تزايد الى عشرات الالوف . 
وقد افيدت المصادر البربطانية ان خسائر كبيرة لحقت بأهل المدينة وان 
معسكرات المتطوعين العراقيين قد اصيبت بقذائفنا وقتل من جراء ذلك 
مائة متطوع . 

وحاولت السلطات البريطانية تهدئة العرب الخائفين . وكانت يافا 


ولم بقذف الخو ف من الموت بالمدنيين مناهل يافا فقط بل بالمحاربين 
ايضاء فبعد سقوط بافا وقعستمنطقة «ابو كبير» بأبدياليهود بدون اطلاق 
انه ورضاصة ...وقد اشيزق تواز الواغاناه: تعدلك ان« اابحى كبثر © كانتت 
محصنة تحصينا قويا وتستطيع ان تقف في وجه اليهود مدة طويلة جدا . 
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مما 


عندما كانت معركة اليوم الشاني على اشدها ذهبت لقابلة ممثلي 
الوكالة اليهودية والهاغاناه . وقد فهمت ان الهاغاناه بدأت « توافق » على 
عملية بافا . ورجعت الى مقر قيادتنا عندما كانت المعركة. في اليوم الثاني 
تشرف على الانتهاء . وكنا قد احتللنا مراكز حصينة تمكئنا من محاولة 
الاختراق واصبح رجالنا يعر فون طرق العدو وطبيعة الارض »© وتعلموا 
أيضا كيف يتجنبوا اخطاء اليوم الماضي . ولكنهم لم بصلوا الى الهدف 
بعد د لاتحي ابادااوضاوا الحى اللعر وام لتخطيع للإن ب« عاق 
الزحجاحة » . 


ودعوت لاجتماع الضباط واخبرتهم بما دار في اجتماعنا بالهاغاناه 
ثم اخبرتهم ان الهاغاناه توافق على عمليتنا اذا استطعنا ان نخترق المدينة 
ونصل الى البحر في خلال 21 ساعة . وقلت لهم : « ولكنني لا اعتقد انه 
يجب ان نستمر في قذف تلك المراكز القوية التي تدعمها الدبابات 
البريطانية . لقد قمنا بواجبنا في بومين وليس من العار أن نؤجل العملية 
في هذه الاحوال السيئة . سندافع عن المراكز التي وقعت بأبدينا ولكننا 
سنسحب الموات الاخرى » . ْ 


وساد الاجتماع سكون رهيب . وبقي « جدي » ساكتا مدة طويلة 
بيئما أبدى غيره من الضباط رأيهم في الموضوع فكانوا بين معارض 
وموافق . 


« الاليانس » . وهذا يعني تأجيل الهحوم المباشر . 


وف تلك الليلة حدث امر غريب . :ففي المرة الاولى في تاربخ الارغون 
الاجتماعات : « اثنا لن ننسحب ... اننا لم نضعف ... فلنجرب مرة 
اخريئ يت انثا تصن موه اه 


وعاد « جدى » من حولته التفتيشية وقال لى : « لقفد وجدت نقاطا 


كما 


ضعيفة جديدة في خطوط الاعداء .. . انني متأكد اننا نستطيع اختراقها » 


ومن الجبهة وصلتني اصوات المدافع والرصاص وانا جالس وحدي 
في غرفة الاجتماع ... لقد كنت افكر فى هذه المناقشة الحادة الصامتة 
بين القائد ورجاله . واخيرا انتهى النقاش ونجح تمرد الرجال . لن بكون 
هناك تراجع ... ستستمر المعركة . 
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ودبت في الرحجال روح جديدة وبدأوا يستعدون للمعركة الفد 
الحاسمة . واستمروا باستعدادهم المندفع حتى ساعات الصباح الاولى 
ولكن المعركة لم تبدأ الا بعد الظهر فدات مدافع «المورتر» تقذف الحمم من 
جديد . 

ومن المراكز المحتلة والمحصنة بأكياس الرمل تقدمت وحداتنا بينما 
كانت الطريق تسهل أمامهم بواسطة « المدفعية الحية » النسافون . وبين 
نيراننا ونيران العدو كانت تلك الفرقة النسافة تتقدم وتضع الغامها 
وتعود © ثم تتقدم من جديد نحو هدف جديد . خطوة خطوة بدأ العدو 
بتراجع عن مراكزه 5 


وفي هذه المرة لم يستطع التأبيد الانكليزي ان يمنع تقدمنا . لقد 
صوبوا النيران على خطوطنا ولكننا بقيئا صامدين أقوباء . واخيرا ... 
سقط في ابدينا مركز العدو القوي الذي كان بمنع تقدمئنا نحو البحر لمدة 
نومين ... وانتقلت فرقة النسف من مكان الى آخر تقوم بعملها وتفتح 
الطريق الى النصر . ظ 

ولم تفتح المتفجرات وحدها الطريق » بل استعملنا سلاحا جديدا 
الخطافات والقضبان الحدبدية التي استعملها شبابنا للمرور خلال الابنية 
المهدمة . 


/اما 


وقد اطاع « جدي » القانون التقليدي في الاستراتيجية العصرية 
وهو الحفر ثم المحافظة على المكان المحتل وتحصينه . وفي داخل «النفق» 
الذي صنع قامت حلقات « انسانية » » واحدة للهجوم مكونة من النسافين 
والجنود واخرى تضم الجرحى والاطباء وثانية للتموين وهي تحمل 
الاسلحة والذخائر والماء . وثالثة تحمل أكياس الرمل . وقد تشابكت هذه 
الحلقات » ففي بعض الاحيان بصبح حاملو الاكياس في مكان قاذفي 
القنابل او حاملي المدافع الرشاشة . ولم تنقطع هذه الحلقات بل تقدمت 
من مركز الى مركز ومن بناية الى بنابة ومن طريق الى آخر . ولم تكن في 
بافا « مناطق ميتة » يستطيع أن بعبرها الانسان دون خطر فاذا سقطت 
حلقة استبدلناها بحلقة اخرى وهكذا استمرت الحلقات في تقدمها 
وتراجعها المرسوم . 


وهكذا امتدت حلقات النار والدم والجهد والرمل في معركة الانتصار 
دون راحة وهي تتقدم بين جهد العقل والجسم والروح ٠‏ 
ولم تفد العدو مراكزه القوبة بل بدا يتراجع نحو البحر بينما كانت 


شيعارا واحدا :إلى الاماء .+ 


لقد كانت الساعة التاسعة صباحا . لقد وصل رجالا الى البحر 
تاركين وراءهم خطوط العدو المحطمة ٠.‏ 
وبطلقون الرصاص في الهواء . وكان ابتهاجهم هذا مغفتفرا :لان يافا 


والوصول الى البحر فان العدو قد يقوم بهجوم مضاد جديد . 


ذا 


وحاء الهجوم المضاد الحديد واستمر .ومين كاملين لم كتف الانكليز 
بمساعدة العرب فقط » بل بدأوا بقذفوننا بنيران دباباتهم ومدافعهم 
) المورتر ( الثقيلة وف بعض الاحيان بالطائرات لكى بمئعوآأ احتلال بافا ٠‏ 


كما كان هذا الهجوم المضاد هحوما دفاعيا . ففي يوم الخميس © 
وهو اليوم الخامس في معركة يافا » فتح البريطانيون عليئنا مدافعهم 
الثقيلة فقتلوا الكثير من ضباطنا و<ئودنا . وبعد هذا القصف والهجوم 
البر بطانيين اصدرت الحكومة بيانا وضحت فيه انها لا تقصد مهاجمة تل 
ابيب بل تريد « منع أي تقدم جديد من قبل الارغون زفاي ليومي في 
دافا » . ومن الناحية العسكرية تعتبر « بافا العربية » قد سسنقطت في 
ابدي الارغون زفاي ليومي بوم الثلاثاء /1؟ نيسان . ولكن احتلالها في ذلك 
الحين منعته السلطات البر بطانية بدباباتها ومدافعها المورتر وتهدبداتها 
باحتلال تل ابيب . ولكن الاحتلال اليهودي ليافا لا بمكن ان بمنع بعد الآن. 


ولكن القوات البريطانية ارادت اكثر من منع أي تقدم جديد » ارادت 
ارجاع المنشية الى اشرافها . فوقفنا في مراكزنا نرد الهجمات المتتالية 


وخلال الهجوم المضاد هذا تقدم رجالنا نحو المنشية واحتلوا مركز 
البوليس دون اطلاق آبة رصاصة . وعند مسجد « حسسن بك » قاومتهم 
فرقة صغيرة استطاعوا ان يتغلبوا عليها بسهولة ولم يصب المسجد بسوء . 
وشهنا عاك ولتق را رما التو يزان جل اب ف متا الأريماة فر نمت 
الجماهير تمتع اعيئها بهذا المنظر . فمّد كان ذلك المكان يرجم اهل تل 
ابيب بالموت كاده ينه شه . وقد استراحوا اليوع منه . 


يد مد عد 


وف تلك الاثناء عقدنا مؤتمرا صحفيا ف مركز القيادة الذي كانت 
تتساقط يجانية القتائل: والقذائف : 
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وكانت تل ابيب في سرور وابتهاج تحيي تقدم الظافرين . فلن 
تستطيع يافا بعد اليوم ان تهاجم تل ابيب ويستطيع آلاف المهاجرين الذين 
هربوا الى الازقة وتحت السلالم ان يعردوا الى بيوتهم . واعلنت القيادة 
لليهود بموجب قرار التقسيم ‏ قد غير الحالة واخطر القيادة الى تقوبة 
الجيش في تلك المنطقة . ثم اعلن راديو لادن ان القوات التيكانت قد انتقلت 
الى قبرص نقل اكثرها الى يافا لمنع وقوعها فيابدي اليهود . وقد كانت هذه 
الاذاعات تهدف الى اخافة اليهود وتشجيع العرب ولكنها لم تثمر . 


ورددنا على البربطانيين ببيان صغير طلبنا منهم فيه أن بر حلوا 
بسلام . ثم نسفنا مركز بوليس المنشية الذي طالب به الانكليز وحولناه 
الى حطام ٠.‏ وبنسفنا لكل البنابات التي تفع على الشارع العام سددنا 
الطريق الى تل ابيب . وتراجع الانكليز وقبلوا بالامر الواقع ورضوا 
« بالخط الجديد » الذي رسمته الارغون ثم سلمته الى الهاغاناه . 


لقد انتهى امر بافا . وبعد ايام هرعت لجنة من الاهالي الذين بقوا 
في المدينة يطلبون « شروطا » للبقاء . وني اواثل ابار ب في بوم غزو الدول 
العربية ب الخمس وقعت تلك اللجنة على تسليم المدينة لليهود . وقد 
دخلت قوات « الهاغاناه » و « الارغون زفاي ليومي » معا.. 
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قد لا بلاحظ البعض أاهمية بافا بالنسية اليئا ولكنها من الناحية 
السسياسية والتاريخية ذات اهمية قصوى . فان بر يطانيا ارادت ان تحافظ 
على يافا لكي تخدم خطة الانتداب المبنية على « الخروج ثم الرجوع 6 . 
فقد كان على يافا أن ترهب تل ابيب -خصوصا بعد ١5‏ ابار فتشل بذلك 
عمل القوات اليهودية . لقد كانت بافا اداة ‏ بل الاداة الرئيسية ‏ لاذلال 
اليهود ودفعهم الى طلب الحمابة البريطانية . ولكننا أفشلنا هذه الخطة © 
2 الوقت المناسب . 


ففى اتناء الثلاتة ااسابيع المتبقية على الفزو العربي كسان السرف 
. يستطيعون » بارشاد بريطانيا » ان يغرقوا يافا بالرجال والعتاد والقنابل 
لقصف تل ابيب . وفوق ذلك » لم يكن رحيل البريطانيين مؤكدا في ١١‏ 
أنان 6 ققد بتو ١‏ فعض الناطق الى منتصفة مرق , 


ولكن لنفترض ان الحكومة البريطانية ستترك يافا في ١5‏ ايار فاننا 
في ذلك لن نقابل عدوا قويا فحسب » بل ستتفير الظروف ابضا ٠.‏ ففي 
صباح ١0‏ ابار بدات الطائرات المصرية تهاجم تل ابيب فعطلت المواصلات. 
ففي مثل هذه الحالة لم نكن لنستطيع تحريك قواتنا » ونجداتنا » 
وذخائرنا الى اماكن القتال . 


ثم أن بافا لا تبعد كثيرا عن غزة والقوات التى نزلت فى غزة كانت 
تستطيع ان تنزل في يافا . وفي 1 ابار لم يكن لدينا طائرات ولا بواخر 
حربية . 


لقد انقذ احتلالنا ليافا شعبنا اليهودي من الدمار . لقد كان احتلال 
يافا حادثة عظيمة في تاريخ حرب التحرير اليهودية . 


ال حر 


يو 


اليهودي الى أرضه ... 


اليوم ذهبت الى مقر « الارغون زفاي ليومي » ومن هناك ألقيت 
خطابي الى الشعب اليهودي قلت : 


« لقد وضع الاساس ‏ والاساس ففط ‏ . للاستقلال الصحيح وه 
ناحية واحدة فقط من معركة الحرية في سبيل رجوع جميع شعب 
أنتهت ... ولكن هذه الناحية واحدة فقط ٠‏ 


« لقد قامت دولة اسراثئيل بالدم والنار » بالآلام والتضحيات ولم 
تكن لتقوم بغير ذلك . لكنئا لم ننته بعد . يجب أن نحارب . ان نكمل 
قتالنا . لقد احتجنا الى العرق والدموع والمشانق لنصل الى مرحلتنا 
هذه حيث يعيش اليهود ويحكمون في جزء فقط من ارض كلها لهم . يجب 
ان نقوي انفسسئا من الداخل » والركن الاول لهذه السياسة هو ارجاع 
البيود ال اسزائيل: »تعب أن تدخل اكثر تعد موك 6 ولاانقيك اهنا 


)1١9( لكدل‎ 


بقوانين مجحفة ولا بكلام فارغ حول امكانيات البلاد في تأمين موارد رزق 
هؤلاء ... احضروا الآلاف من المهاجرين » وسرعة »© فنحن الان في حرب 
حياة اؤ.موات © يقاء أو عدم © وغدنا وغنف اعدائنا مثو فقفان على كسب 
الوقت وتركيز الجهود . 


« ... أن دولة اسرائيل قد قامت »© ولكن بجحب ان نعلم ان دولتنا 
لازن يف .ان المفركة مستمرة والتسواغد التمودية عن الى تعد 
حدود دولتنا . وهكذا تقف الحقيقة الان وهكذا ستكون في المعركة 
المقبلة .. . ان بلادنا المعطاة لنا من الله هى وحدة لا تتجزأ وكل محاولة 
لتجزئة اسرائيل ليست جريمة فحسب » بل هي كفر وخيانة . ان الذي لا 
يعترف بحقنا في بلادنا كاملة ليس منا » وليس له الحق ان يعيش في 
الجزء الذي نحكمه الآن . اننا لن نتنازل عن حقنا الطبيعي هذا » بل سنظل 
نعمل باستمرار في سبيل وحدة اسراثيل واستقلالها الكامل » . 


انتهى الخطاب وخرجت في الليل اتمشى في شوارع تل أبيب . 
قال لي اصدقائي : « ان كل بيت يهودي قد استمع الى خطابي »© واكثر 
الشعب أعحب له ... الظلام بحيط بنا هاه وسيبقى برهة كذلك 25 
وستراق الدماء ... ولكن خلف الحزن والظلام سيبزرغ فجر بهيج ... 
وفي الغد تطلع الشمسٌ ... وسيضحك اطفال اسرائيل مرة اخرى ... 
بهناء !! 
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مسلحطوق 


ست سد رع بو عط عط جو سس ب و 1 0 117 ا 


وه مقدمات ونتائج 

ه الاحزاب النِي يتالف منها نكتل ليكو 
وو 3 

© سس نامج ليكود السياسي 


مي صدى الانتخابات : 


ب أسراتيليا 
5 عرببا 
ب دولبا 
إعراد : 
كيو 
معين أ مور 


الإنخذابات الإسايلي- 


مسسماء ؟١‏ آب من العام 1 ©»ارسل حاخام اليهود الاكبر احد 
معاونيه حاملا رسالة الى مناحيم ولفووتش بيجن رئيس منظمة « الارغون 
زفاي لومي » كانت الرسالة تشيد بالعملية الضخمة التي نفذتها المنظمة 
في فندق الملك داود بالقدس » وتنتهي الى اطلاق اسم « مناحيم صهيون » 
أي « عزاء الصهيونية » » على بيجن الذي تسلم الرسالة وهو داخل 
الصندوق الخشبي الذي كان يختبىء فيه منذ اربعة ايام » أي منذ يوم 
الثامن من الشهر المذكور تاريخ الانفجار الذي اودى بحياة .٠.٠؟‏ ضحية . 


منذ ذلك التاربخ » وحتى الاسبوع الماضي الذي اصبح فيه مناحيم 
بيجن زعيما لاسرائيل » مرت الدولة الصهيونية بمراحل كثيرة » فيما اثبت 
بيجن انه تفوق على مشاهري الارهابيين في التاربخ » فهو اعطى للعنف بعداً 
فكريا » فتفوق على كروتبكين الفوضوي وباكونين الفيلسوف الدموي » 
وحتى على فلآاد مير جايو تنسكي المخطط الارهابي الصهيوني ٠.‏ 


واذا كان كل الارهابيين في العالم هم عناصر بلفظها المجتمع وينفر 
منها الناس »© فان طريق السلطة في ( اسراثيل ) مفروشة بالارهاب » بمعنى 
أن المجتمع الصهيوني دمشي اليوم وراء قائد حفل تاريخه بالاعمال 
| الارهابية المنكرة ٠.‏ والواقع أن ظاهرة بيحن في تاربخ الحركة الصهيونية 
ليس شيئًا متفردا اذ ان الحركة المذكورة عر فت قبله أارهابيين كثيرين »© كما 
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عر فت بعده عددا من هؤُلاء » ولكن الظاهرة التي يعتبرها البعض مفاجئة ) 
هي ذلك الموقف العنيف الذي وقفه المجتمع الصهيوني باختياره بيجن 
زعيما للبلاد » وفيى وقت هو بالنسبة الى الكثيرين حتى من «الاسرائيليين»») 
وقت التسوية والحلول السلمية » او بمعنى آخر وقت التناقض الكلي مع 
العنف والارهاب . من هنا فان الحديث عن موقف المجتمع الاسرائيلى 
والناخب الاسرائيلي بأخذ حجما وأهمية » اكبر من حجم واهمية الحديث 
عن بيجن القادم الى السلطة من صندوق خششبي كان يختبىء فيه قبل 
؟ل#اا سئة . : 


1 لقد كان واضحا منذ حلول نهاية 1917/7 »© أن الوقث والديموغرا فيا 

في اسرائيل يعملان لصالح اليمين المتطرف الذي تقوده « ليكود » التي 
تضم حزب « حيروت » »© وهو الحزب الذي برأسه بيجن » والذي بشكل 
الامتداد السمياسي » لما كان يعرف في السابق باسم منظمة « ارفون زفاي 
لؤمي » الارهابية » أو المنظمة العسكربة الوطئية . 


وبغض النظر عن التيارات المتعارضة داخل المجتمع الاسرائيلي » فان ‏ 
الاهم من هذا » هو ان الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة » أكدت حقيقة لا 
ودوليا . وفيٍ هذا النطاق يقول احد الدبلوماسيين العرب : « ان المواطن 
الاسرائيلي بحس اليوم بأن العالم قد تخلى عن تأبيده السابق والمطلق 
لاسرائيل » فمنذ حرب 19177 حتى اليوم » توفرت مجموعة من الحقائق 
والمواقف التي خلقت: في أعماق الاسرائيلي احساسا بأن شرعية الدولة. 
التي يبحمل هويتها » هي .شرعية تتآكل يوما بعد يوم » وبان 59 سنة من 
حكم حزب العمل قادت اسرائيل الى هذه المواقع الحرجة »© ولهذا فان 
الاسرائيليين صوتوا الى جانب بيجن الذي يشكل بالنسبة الى ضميرهم 
السياسي مدرسة تمثل القوة والعنف »© وهما عاملان تحتاجهما النفسية 
الاسرائيلية اليوم وهي تواجه مآزق السلام كما لم تواجهه من قبل » . | 


وبكشضن العطدن عن لماكل الاكتصدافية الن ,واجيت الساقن 
الاتراتيان .في عهة حورت 87 العمل © ومن سلتئلة الفصائح: التن ورفل 


فيها قادة الحزب المذكور » وهي عوامل مؤثرة في الخيارات الانتخابية » 
الا ان نجاح كتلة « ليكود » في الانتخابات » بشكل الرد النفساني على 
العنف » هو بالمعنى اليهودي اغراق في التعلق بالصهيونية » التي هي في 
الاساس عقيدة تمارس العنف كابديولوجية لحل المشكلة اليهودية . 


ولكي لا يغرق الانسان في التحليلات » فان الشيء الثابت والحقيقي. 
هو ان الحديث عن التطورات السياسية في اسرائيل » كنتائج الانتخابات 
الاخيرة مثلا » بتميز عن الحديث عن ابة تطورات مشابهة في أي بلد من 
البلدان » ذلك ان المعهود في المجتمعات السياسية ان الاحداث هي التي 
تفرز النتائج » بيئما النتائج المخططة سلفا والاهداف الموضوعة من قبل » 
هي التي تصنع « الاحداث » في اسرائيل . وليس ثمة مبن شك في ان 
التي تحرك الاحداث فوق سطح الدولة الاسرائيلية » بما بتناسب مع هذه 
ذلك احتراق اسحق رابين »© وانهيار ابا ايبان » ما هي الا نتائج محددة. 
سلفا من قبل الصهيونية . 


وميد ادن و ادو !الوا ع توما ميل مع لاحل د 
لقد بقي الرجل الذي اختاره كيسنجر ( الصهيوني) نظيفا وصالحا وقائدا» 
الى ان حان الوقت الذي اصبح بقاؤه في السلطة 000 عامل احراج 
لاستراتيجية أسرائيل ©» أي لاستراتيجية رفض السلام » وعندها فتح' 
ملفه المصر في تمهيدا لتبريز اقصائه عن السلطة » امام الرأي: العام 
الاسرائيلي اولا » والدولي ثانيا . وملف رابين المصرفي لم يكن شيئا 
جديدا اكتشفته السلطات فجاأة » وانما كان موجدا ومحفوظا بانتظار ان 
بحين وقت استعماله . 

٠ 

واكثر من هذا ». فان الذين تخصصوا بدراسة الصهيونية كنظرية 

وممارسة »© يقولون ان اسحق رابين نفسه كان بعر ف ان عليه ان بحترق © 
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سيصيب النجاح . ش 


ولعل افضل تثسبيه للعبة السلطة في اسرائيل هو القول ان اسرائيل 
أاشبه ما تكون بالسسيارة . فالسائق هو الصهيونية والدواليب هم القادة 
في تل ابيب » وكل دولاب بقطع مرحلة معينة » والمهم ان تحافظ السيارة 
على اند فاعها . 


كانت نتائج الانتخابات في الكنيست التاسعة كما اعلنها المسؤٌولون 
الصهاينة على النحو التالي : 


اسم الحزب عام 191/9 عام /ا/اةا 
١‏ تكتل ليكود 9 مقعدأ ٠9‏ مقعدآ 
؟ تجمع العمل ١ه‏ مفعدا ؟” مقعلأ 
؟ ‏ الحركة الديمقراطية لم تكن موجودة  ١١‏ مقعدا 
للتفيير ( داش ) | | 
1 الحزب الديني ( المفدال ) ٠‏ مقفاعد . ؟! مقعدأ 
ه راكاح 1 مقاعد ه ممقاعد 
57 اغودات اسرائيل ٠.١ ١١‏ ممقاعد ؟ مقاعد 
( جبهة التوراة ) ْ 
/ا # حركة الجنرال شارون لم تكن موجودة ‏ ؟ مقعدان 
- حركة شلي لم تكن موجودة 2 ؟ مقعدان 
1 قائمة فلاتو شاردن لم تكن موجودة ١‏ مقعد واحد ., 
(مطلوب للعدالةالفرنسسية) 
٠‏ القائمة العربية الموحدة ‏ مقاعد ١‏ مقعد واحد 
1١‏ حركة حقوق المواطن , 1 مقاعد ١‏ مقعد واحد 
الاحرار المستقلون ؟ مقاعد 1 مقفف واحد 
1 عمال جبهة التوراة ه مقاعد | مقعد واحد 


( اغودات اسرائيل ) 


0 


يتألف تجمع الليكود حاليا من ثلاثة حركات هي : 


١‏ ب حركة حيروت وتعني ( الحرية !) وبرأسها الارهابي مناحيم 
بيحن وقد تشكلت هذه الحركة من اندماج حركة الارغون الارهابية مع 
عصابة شتيرن بحيث توحدتا معا بعد قيام الدولة الصهيونية تحت اسم 
حركة حيروت التي تحولت فيما بعد الى حزب سياسي . لعبت كلا 
قر ف على #وعتيهها قن ذلك لوقتا متالحيم ييحن . وقد اقثرف:رحال 
حيروت وزعماؤها الحاليون المذابح العديدة ضد الواطنين الفلسطينيين 
الغرل من التسلاح وااسون تلك الذاسع التي قا ته ييحن ومطيناركة ملابحة 
قربة دير باسين المعروفة التي ذهب ضحيتها اكثر من ٠.٠‏ شهيد من 


؟ ‏ حزب الاحرار : ويراسه سيمحا ابرلخ السكرتير العام لتكتل 

ليكود . واهم مبادىء هذا الحزب اقامة اسرائيل الكبرى من النيل الى 

وهما حركتان دبئيتان تؤمئنان بنفس الاهداف السابقة ومتعصيتان لكل 
ماهو يهودي باعتبار أن اليهود هم شعب الله المختار . 


5 


#«حرتدرقة لون انمؤقيم وغلاه مدرئة اليكيطابة ون كور يدانه 
الآراضي التحئلة بامتارها :3 ار اترائيل الكاملة )ووق :انها املدت آله 
سيك لها اعد اسياسية ولبسهعا مرديطة باق رب سياتن : انلها 
تنفذ المخطط الذي يتبناه تكتل ليكود باعتبار الاراضي المحتلة اراض محررة 
وجزءا لا بتجزأ من ارض اسرائيل التاربخية . 


5.١ 


برنامج الليكود السياسي : 


وليادته اللي اوصلة: اللحسع الصهدوني :الى القبمت. والاتخلال مان بحد 
تعبير قادة ليكود وكان السلاح الرئيسي في معركته حملته على السياسة 
الداخلية وخاصة القضايا الاقتصادنة كالتضخم والمجر المتواصل. في 
الميزانية وكذلك الفضائح والاختلاسات المالية المتكررة التي ظهرت في اعلى 
مواتب السلظة 'فى.عهد حرب العمل + مها اث #اترنا ساهرا في الحاق 
الهزيمة بحزب العمل . 


ونا نينا كن لبر ايع ادي تيا مكرك كرو ليو مها تماق 
بالسياسة الخارجية والقضية الفلسطينية بصورة خاصة . فقد تبنى 
في المؤتمر الاخير الذي عفقده على ابواب الانتخابات المواقف التالية : 
هارتس 1595/11/27 عملم مسحيا ابزليع السكزت العام لجرت 
ليكود ) . 


١‏ « أن ليكود يرفض ‏ من جديد ‏ تقسيم ( ارض أسراثيل 
الغربية ) أي الضفة الغربية » ويطالب بأن لا بتخذ أي قرار بهذا الشأن في 
المفاوضات السلمية التي قد تجري » بل يتم حسم ذلك من خلال استفتاء 
عام شامل . ورأي ليكود هو ان الشعب بحب ان بحسم هذه المسألة حتى 


عندما بكون الليكود في الحكم » . 


؟ - أن (ارض أسرائثيل المعروفة باسم فلسطين سابقا ) « لا تمئد 
فقط بين نهر الاردن والبحر المتوسط بل انها تضم كذلك شرق الاردن 
البالقة متاحتها اكر امن الى ارزضن اسرائيل بعالا 406 وغزنت اسرائيل 
قدماء او لاجئون شكلون فيها غالبية حاسمة » وفي هذه الارض ( أي 
شرق الاردن ) بجب اعطاؤهم حق التمثيل المستقل واسكان كافة عرب. 
اسرائيل والموزعين الان في انحاء الوطن العربي في شرق الاردن . وعليه 


5. 


فان يهودا والسامرة ( اي الضفة الغربية لن تسلم الى أي حكم اجنبي ؛ 
وان المنطعة الواقعة بين البحر التوفك ونهر تالتب الميودي 
وتخضع للسيادة الاسرائيلية . 


كما عارض البرنامج السنيات. ي أية مفاوضات مع منظمة التحرير 
الفلسيظيية عتى لو افتر فنه بحق اسراتدل فى الوحود. وبهذا اللخضرص 
رد مناحيم بيجن على بر نامج حزب العمل الذي اعلن عن استعداده 
لانسحابات اقليمية من بعض المناطق المحتلة بما فيها الضفة الغربية شرط 
عدم الاعتراف بمنظمة التحرير أو القبول باقامة دولة فلسطينية مستقلة 
بقوله : « أن من بعارض أاقامة دولة فلسطينية يتوجب عليه ان لا سملم 
أي قطعة من (ارض اسرائيل المدررة ) » ومن بعلن استعداده لتسليم 
مالان ب العيفه اعرد لكت اجن ي فانه عمليا بقيم الدولة الفلسطينية». 
واستطرد قائلا : « اننا نستطيع القول ان سياسة الليكود هي السياسة . 
الوحيدة التي تستطيع منع اقامة دولة فلسطينية في ارض اسرائيل التي 
بجحب عدم تسسليم أي شبر منها للعدو وذلك لمنع حدوث كارثة تاريخية 
لاسراثيل في المستقبل ».. 


وصفت عناوين مقالات صحيفة )0 دافار «( الموالية لحكومة العمل 
وصحيفقة « هآرنس » المستقلة نتيجة الانتخابات بأنها زلزال كبير . 


وترى صحيفة « دافار » بالنسبة لجهة حزب العمل ان الاوان قد آنْ 
لمحاسبة النفس بشكل متعمق بششأن جميع التطورات التي أدت الى هذه 
الهزيمة . واضافت الصحيفة قائلة : ان الناخبين الذين كانوا سساندون 
حزب العمل حتى الآن اضطروا جزئيا الى تغيير اصواتهم نظرا للاتجاهات 
الجلايدة الث قر زتها اسشافية واشتطوو لكتة ليدن السنيب الو خيةا و تحب أن 
تبحث المسألة من زوابا اكثر اتسماعا . 


ٌ 5 


واقارف افحيقفة « مازتسن + الى أن الليلة التي فهدت قرز 
اضنزات التاحون 'لن تخسن :ذاكرة الأسر انين دم 


اولا : لان فرز الاصوات كان نفيا صارخا لكل الاستفتاءات والتكهنات 
نكنة تصبيل اهرون علي لعي ا كيعن مين البلاف كانوا اماو نه ومني 
الحد . 


واضافت صحيفة « هارتس »© قائلة : ومنذ هذه الليلة تبدا حقبة 
سياسية جديدة حافلة بتطورات لا يمكن التكهن بها وذلك في فترة تعد 
أقل الفترات ملاءمة لحدوث تغيير في نظام الحكم وسوف نبدأ دون ادنى 
شك من القلقلة ولم يتوفر لدينا بعد أي دليل على ان كتلة ليكود تستطيع 
تشكيل حكومة وعلى أبة حال من الاحوال فان الحالة الصحية لزعيمها 
مناحيم بيجن الذي اصيب موؤخرا بأزمة قلبية تدعو الى التساؤل عما اذا 
كان سيمكنه النهوض بهذا العبء الثقيل . ومن المؤكد ان جبهة حزب 
العمل لن تدخر جهدا للحيلولة دون تشكيل حكومة يمينية . 


وقالت صحيفة « هآرتس » في ختام مقالها : ومجمل القول يمكننا ان 
نتوقع سلسلة من الهزات الداخلية العنيفة تواجه اسرائيل مشكلات صعبة 
عضعية 2 


وقالت صحيفة « بدبعوت احرونوت » : أن ما قام به الناخيون اكثر 
واستطردت تقول : انها ليست ثورة سياسية فحسب بل تاريخية ابضا 
ورة تمت دون ابة مقدمات حيث لم بتكهن بها أي من استطلاعات الرآى 


التق :اجر مقا 


وقالة ضحيفة «انغاريك © أن الناخيين اقروا هذا التسير: فسني 
هدوع تام وحو من الفرح واحساس تام بالمسؤولية ٠‏ وقد دفع حزب 
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العمل ثمن اخطائه . واذا كان حزب العمل مهتما حا بمصالح البلاد فيتعين 
عليه قبول اقتراحات كتلة ليكود من اجل تشكيل حكومة اتحاد وطني » 
اخذا في اعتباره جميع احتمالات تآلف اليمين . 


وقد اعترف « شمعون بيريز » بأن حزبه اصيب بضرية قاسية . 


اما « ابا أيبان » فقد نفى بصورة قاطعة تشكيل حكومة ما وصفه 
عن الدب وصي” وقال من المستحيل على حزب العمل التعاون مع 
ليكود . 


وقال « بادين » : انه لن يقبل الاشتراك الا في حكومة تقبل الاحزاب 
التي تشكلها تأبيد مبادثها الاساسية وخاصة تغيير النظام الانتخابي 
واصلاح الهياكل الحكومية واجراء تنازلات بالنسبة لاراضي الضفة 
الفربية . 


وقال 0 مناحيم بيجن » في معرض رده على مستقبل الاراضي 
- عا 
26 'صدى الانتخابات الاسرائيلية عربيا: 
في سوربا : 
وأضت راحيو ومدق ور رسيم درب ليكود اليميني في الانتخابات 


الاسرائيلية الاخيرة بأنه 0 فوز الجماعة ا أرهابا وتطر فا وتعنتا وعدا 
للسلام «( ١ه‏ 


وعقب- جر بدة تشربن (ى الحكومية في عددها الصادر يوم 8١/ه‏ 
على الانتخابات الاسرائيلية فقالت : « أن نتائج هذه الانتخانات لا بمكن ان 
تكون عاملا حاسما لمصلحة مساعي السلام » . ومضت الجريدة تقول : 


".. 


« أن ساسة اسرائيل لا يملكون أي تصور للسلام » وكل ما بطر حونه 
من حلول للمسائل الاساسية في ازمة المنطقة تتعارض مع الاسس التي 
وضعتها الامم المتحدة في قرارها لاي حل في الشرق الاوسط » . 


وقالت : « ان الحديث عن الصراع بين الحمائم والصقور في اسرائيل 
هو في واقعه صراع بين الاحزاب والتكتلات الاسرائيلية حول التمادي في 
التطرف والعدوان والتوسع » لا حول مدى الاقتراب من السلام » . 


٠‏ ومضت قائلة : « ان جميع الاحزاب الصهيونية متفقة على مبدا ضم 
الاراضي ا وتقارعي 00 9 حدود عام 17 ١‏ ار الحقوق .| 


وقالت جريدة « البعث » : انه من الخطورة بمكان ان بستسملم 
العرب لوهم مو تمر حنيف الخاص بالسلام في الشترق الاوسط 6 فالتحضير 
العسكري الذي سبق المؤؤتمر ويرافقه وجوبا » هو الذي بحدد نتائجه 
ا لل اللا لق لاا ا لت 


ومضت الحريدة تقول : « حتى ولو انعقد موتعر حنيف فلن 
الموهومة » ولن بكون مؤتمر جنيف سوى بدابة الطريق ونهايته غير 
مرئية » . 


وقالت الجريدة في ختام تعليقها : «.ان تحرك سوربا الدولي باتجاه 
انعقاد مؤتمر حنيف بفضح عدوانية اسرائيل ومطاردتها سياسيا » لان 
سوريا ندرك ان اسرائيل كيان يرفض السلام ويتناقض معه »؛ ولم يكن 
مؤتمر جنيفا في أبة حال هدفا ولن كرون » انما هو احدى القنوات التي 
تتحرك سوزيا من خلالها لتحقيق اهدافها القومية في تحرير الاراضي 
العربية المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب « الفلسطيني » 


5.1 


الصحف الاردنية : 


كان أهم ما استخلصته الصحف الاردنية من نتائج الانتخابات 
الاصبر نيليه" واي اعم انرق "ان اسع سن الززا عن الف انها ف 
عام ١551/‏ . 


وترى صحيفة « الاخبار » : ان هذا الانتصار غير المنتظر لكتلة ليكود 
وتترك أن رادل :لق تسغاو عن يكلى الاطلاقة حول كو ضوع لحري مين 
الاراضي العربية التي احتلتها . 


وتلفت صحيفة « الدستور » النظر الى ان « جميع التنظيمات 
السياسية الاسرائيلية تعمل » معا » لبقاء الاراضي العربية تحت الاحتلال 
الاسراثيلي » . 

واضافت الصحيفة : « أن الموقف لن بتغير سواء أكان الفائر كتلة 
ليكود او حزب العمل وعلى واشنطن ان تعمل الآن حتى لا توضع العقبات 
٠‏ في طربيق السلام 6 . 
وف القاهرة : 
قالت صحيفة « الاخبار » : « أن نجاح الليكود المفاجىء يدخل ضمن 


الاستراتيجية الاسرائيلية التي تهدف الى كسب الوقت »© واسراثيل »© 
الآن > غير مستعدة للبحث في قضية انسحابها من الاراضي المحتلة ٠‏ 


1.7 


صدى الانتخابات الاسرائيلية دوليا : 
5 / وان نط٠‏ م 


لاذت المصادر الاميركية الرسمية بالصمت » الا انها أعربت حي 
محافلها العايد عن الصدمة والاستياء ٠‏ وببدو أن هذا ما دفع بيجن 
الى القول ٠‏ 

ل ا 


الصحف الباريسية : 


في باريس » علقت صحيفتان باريسيتان على نتائج الانتخابات 


الاسرائيلية التي انتهت بفوز كتلة ليكود اليمينية على حزب العمل . 
فكتبت صحيفة « لورور » اليمينية الراديكالية بهذا الصدد تقول : 


« ان منطق هذا التطور الذي بدخل اول تغيير على نظام الدولة 
اليهودية منذ قيامها عام ./116 » يمكن ان بتضح اذا ما فكرنا في استنزاف 
حزب » وضرورة التشدد في السياسة الاسرائيلية في مواجهة الاخطار 
التي يتعرض لها هذا البلد الصغير » والفضائح المختلفة المتعلقة بحسابات 
مختلف الشخصيات الاسرائيلية » كما يرى جزء كبير من الرأي العام ان 
الآثار الدولية لهذا التغيير سوف تظهر قريبا » سواء كان ذلك من الجانب . 
العربي أو الجانب السو فياتي » حيث بحب التصرف بحذر متزايد » 
وكذلك من الجانب الامركي » حيث لم بعد الحوار في انجاه تحقيق 
تسويات اسشلاسة : 


وقالت « الفيغارو » اليمينية المعتدلة » في تعليق لها بعد اربعين 
دقيقة فقط من اغلاق مكاتب الاقتراع ؛ « كان الحزب الذي فرض سيطرته 


5.4 


على اسراثيل © لمدة ثلآثين عاما 6 بخكسر سرعة للمرة الاولى في تاربخ 
الدولة اليهودية » وكان هناك احتمال حقيقي لتشكيل حكومة بمينية لا 
تضم الإاشتراكيين ٠‏ 


الصحف البريطانية : 


وفي لندن ترى الصحف البريطانية في تعليقها على النتائج الاولية 
للإتتيكا رات الاثر البلية آنا الوا كرب التكود امنواف ل لمعه اجر اء سر 
سلمية للنزآع في الشرق الاوسط . 


فكتبت صحيفة « التابمز » المستقلة تقول : « أن هذه النتيجة تشير 
الى نهاية عصر من الحياة السياسية في اسرائيل » وتطرح بشكل بثير القلق 
مشكلة الشرق الاوسط ف مجموعها » . 


: واكدت الصحيفة البريطانية : « ان الحكومة المقبلة ستتخذ بالتأكيد» 
موقفا متشددا من مشكلة السلام والحدود » . ١‏ 


واشارت صحيفة « دبلي اكسبرس » اليمينية الوطنية » الى « أن 
الفوز المذهل لكتلة ليكود بعد بمثابة نكسة لمبادرة السلام الاخيرة التي بقوم 
بها الرئيس جيمي كارتر في الشرق الاوسط » . 

وترى صحيفة. « دابلي تلفغراف » المحافظة » ان « قلوم مناجيم 
بيجن زعيم حزب ليكود الى الحكم ستكون له آثار عصيبة على جهود 
السلام التي بقوم بها « الرئيس كارتر » الذي ترى الصحيفة انه بمكنه منذ 
الآن أن بلغي مبادرة السلام التي كان بعتزم القيام بها » ٠.‏ 

السرافدا : 


وذكرت صحيفة البرافدا الناطقة باسم الحزب الشيوعي السو فياتي 
في اول تعليق لها على نتائج.الانتخابات الاسرائيلية ان برنامج ليكود « برنامج 
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توسعي سافر واكثر تشددا من برامج من سبقه في الحكم ولن يمهد لابجاد 
نسوية في الشرق الاوسط . 

وذكرت وكالة « تاس » التي اذاعت نص تعليق صحيفة البرافدا : 
... ان الانتخابات الاسرائيلية التي اجريت في 17 ايار الماضي قد دلت 
بصفة خاصة « على خيبة الامل العميقة التى بشعر بها الناخبون تجاه 
سياسة زعمائهم » وان كتلة ليكود والاحزاب الاشد يمينئية قد استغلت 
هذه الظروف الى حد كبير » . 


وذكرت الصحيفة ان هذه الاحزاب استغلت انتقادات الناخبين 
للحكومة ونجحت في اكتساب مزيد من المؤيدين بفضل برنامجها 
الديماغوجى ولكن هذه الكتلة الرجعية ليست بالقادرة على حل المشكلات 
الحيوية التي تثير قلق الاسرائيليين . 


يوغسلافيا : 


قال متحدث باسم الحكومة اليوغفسلافية ان يوغسلافيا ترى ان 
نتائج. الانتخابات ٠‏ الاسرائيلية تأني بتهديدات واخطار ومز يد من عدم 
والمشكلة "١‏ الفلسطينية . 


تسوية معينة لا يمكن الا ان تزيد من خطورة الموقف وتوسيع نطاق نزاع 
مسلح جديد في الشرق الاوسط له عواقب ضارة بالنسبة للمنطقة ولفيرها 

واعربت صحيفة « رودو برافو » التشيكوسالو فاكية عن اعتقادها 
بأن نتائج الانتخابات الاسرائيلية تنذر بالخطر بالنسبة لاحتمالات التوصل 


الى تسوية سلمية لنزاع الشرق الاوسط . 


5١ 


وتراف الفتينيةةالالعااقة .رامع التدوي الخسوض لنت باز فانين 
ان نظرية اسرائيل التي تدعو اليها كتلة ليكود نظرية خطيرة . وقالت 
الضحيفة ايضا ان باقي برنامج حزب بيجن لا بتفق مطلقا مع حل مشكلات 
اسراثيل الداخلية . 


وركزت الصحيفة بعد ذلك على النجاح الذي حققه راكاح في 
الانتخابات بالرغم من الظروف الصعبة التي نجمت عن التطرف في القومية 
ومناهضة الشيوعية ٠‏ 


واختتمت صحيفة «رودو برافو» مقالها قائلة : ان الحزب الشيوعي 
الاسرائيلي هو وحذه الذي قدم خطة مسوؤولة وواقعية لتسودة النراع 
مع الإاخذ قٍ الاعتبار المصالح المشروعة لجميع بلدان ودول هذه المنطقة ٠‏ 











ب مقدمة م6 
نير .. ووعيد نآ 
الطريق الى الحرية ١‏ 
نت اراض آياثننا زف 
نحن نكافح .. فنحن اذن نحيا 11 
ب الاستراتيجية اليهودية ف 
ب الجيش السري ‏ 2 و 
النظام الداخلي ام 
اووحل وم بو اها لك ب 
الحرب الاهلية ... مستحيلة 1 
هل.لنا الحق ؟ 137 
حادثة « التليئا » وه 
عندما بسكي القلب ه51 
المقاومة الموحدة ون 
الاتفصال | الى 
فندق الملك داود 1 
الجلد بالسياط 1 
ب حكم المشائق ش ه١١‏ 
« باستيل » سقط ١‏ 
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الاجتماعات السربة ١‏ 


طر يقي النفصر 1١‏ 

- علي خنبة التاربخ /اه ١‏ 
7ت خطين جلارد 1 
الاتفاقية ظ 5 
احتلال يافا 1 

يدا لكر ظ 00 

ب ملحق الانتحانات الاسزاقيلية :... ظ 3 
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مؤلفات : معين أحمد حمود 


00 : قضية العرب 1 اأجمعين 
؟ مأسرار العسكربة الاسرائيلية الطبعة الاولى 
الطبعة الثانية 
الطيعة الثالثة 
الطبعة الرابعة 


1 العمل الفدائي : ومراحل حرب التحرير 
الشعبية 


ه ‏ بيت المقدس : مدبنة كل الادبان 
5 العدهيونية والجارنة 


لاا - والثورة ا 0 


4 الجديد في العسسكرية الاسرائيلية 


1 الفلسطيئيون في لبئنان 
( الواقع الاجتماعي ) 


٠‏ - صناعة الاسلحة في اسرائيل 


"1 


دار الصادق 
دار الصادق 
دار الصادق 


دار المسيرة 


دار الصادق 


١516 
ا١ةكك‎ 
١554 
18 
١ 
1١ // 


10 


١ 


اةا/١‎ 


دار الكاتب العربي 191/١‏ 


دار عوبدات 


/ا1ا 


دار ابن خلدون ١919/9‏ 


دار المسيرة 


//اة . 





رئيس عصانة ( الارغون زفاي ليؤومي ) ومعناها 
. ( المنظمة العسبكرية القومية لاسرائيل ) . 


احد المسؤولين عن التخطيط لمذبحة دير ياسين ٠‏ 
يهودي من ( بواندا ) دخل فلسطين بطريقة غير 
شرعية عام 1457 'منن شرق الاردن حيث كان 
جنديا في اليش البريطاني ٠‏ 


كانت له فلسفة في الحرب تتمثل في قواله.( نحن 
تحارت 035-003 فنحن اذن تكون ) ٠‏ 


يعشر في اسرائيل ( صقر ) ويعلن تفته دائما في 
ان اسرائيل تستطيع ان تهزم الدول العربية 
شرقا وغربا وى ذات الوقفت ٠‏ 


كان عضوا في كل برلمانات اسرائيل السنة وفي 
اول بون.و 1951 عبن وزيرا للدولة في حكومة 
الحرب الاسرائيلية ٠‏ 


رئيس الننظيم الحزبي الاسرائيلي المعارض 
( كود ) ٠‏ 


انحن : /1 ليرات لبنانية او مايما درا 





